لتلخيص مجالس 
مقاصد السور 


الشيخ أحمد السيد 


البناء المنهجي 


سورة الإسراء E E‏ 5 
مقدمة: ا ا ا را E‏ 
ارتباط بداية السورة بنهايتها: TT‏ 
ارتباطها بالسور التي قبلها: N‏ ا ا ا 


الآيات التي تتعلق بالنبي عله : BT‏ ا 01 
مركزية الليل: O‏ ا AN‏ د 


مركزية القرآن وصفات القرآن: EOE E E‏ نا 
ا 
مواقف المعرضين عن القرآن: اا ا 
قرآن الليل و دواء الروح: O‏ 
مركزية التسبيح: ا E O O RG‏ 
مركزية التوحيد ا ةا 
مركزية تعذيب ال ا 
فركرية الآيات: DON AAO RE ODN RAE OAC Cu‏ 1 
معنى لطيف في قلب سورة الإسراء: N O‏ 
سورة المحم با و حا ا اا ا VV‏ 
مقدمة: ا ا O‏ ل 
N O E EO O O‏ 
ا ار 7 
eee SRR O a‏ 
من أسباب اختيار هذه السورة: ا ل 01 


من المعاني المركزية في السورة: ا ا ا E E‏ 


دور التسليم والطاعة وإيناس المؤمنين: IR TT GT TD OT‏ 
«... آلظَانينَ بال ظَنّ آلسَوَةٍ ... @4: ا 
اللشكية E‏ 1 ا 
الغبات والوعد الحق: ااا وان 


علاقة جديدة للمؤمن مع الليل: O O E E OS‏ 
الترتيل: ل ا ا ا 560000 


سورة الشورى ل ا ا م A‏ 
مواضيع سورة الشورى: ا لل TE‏ ا 50 
معنى التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: ااا 
التزكيز على أن الله له هو الذي يستحق وحده: ا ا 
ا معان المركزية في السورة: ON CR CENE N SSA NE‏ 
معنى الوحي: O E O E ON O O O‏ 


Oy الظلم:‎ 


00000000000 o ago 
0 DE ORE RFR AE المعاني المكررة في السورة:‎ 
معنى الولاية: ا ااا‎ 
معنى الرزق: ااا اي‎ 
O NE معنى التمجيد والتعظيم لله في السورة: ا ا‎ 
TE U SR PST O EA AER سورة القلم:‎ 
O OA معانٍ مُشتركة بين أوائل التنزيل القرآن: ا‎ 
المعاني المركزية في السورة : اي‎ 
تكرارٌ لمعنى الفريقين الضَّلَ والمهتدي: ا‎ 
0000 وضوح العقيدة: اا‎ 
O من صفات المشركين‎ 
00000 ضرب الأمثال والقصص: ا ا ا‎ 
E OO MEA NE ذكر الفريقين مرة أخرى: ا‎ 
TOE تصوير القرآن لمشاهد يوم القيامة: ا ا ا ل‎ 
TO O 3 
N E O سورة الفرقان:‎ 
N TE SE OT TTT E TT OE مقدمة:‎ 
0 قدا تل معرقة مقاضكل الو د ا ا‎ 
0 مركزيات سورة الفرقان: ا ل ا ا‎ 
ااا اا‎ O الفرقان بين حق وباطل:‎ 
مركزية القرآن في الصراع بين الحق والباطل: وين‎ 


ذكر القرآن في السورة: ا ل ا مه 


ذكرٌ الله لل فيها شبهات أهل الباطل والرد عليها: AT‏ 
ذكر الله ل فيها شبهات المشركين: 0 
ذكر بواعث أهل الباطل في اتخاذهم القرار بالتكذيب: ا 
أوجه قضية الحق والباطل والصراع بينهما : يض 
صفة الرحمن في السورة: ا ا O‏ ال A‏ 
ذك دا الرجمة ف الأمر ا A‏ 
التشابه بين سورت الملك والفرقان: ا ا 0 2000 
ذكر أهل الحق في السورة: EEE ER E‏ ب N‏ 
إذا اتبعت الحق: ORNS OE‏ ا ا 
مظاكت مان ارول ل وا سل امال الوك بت القوي ل 2 
صفة حياة الله يله في القرآن: TO O SAR SEN SOE E‏ 
إذا كنت في مقام توكل: E SIE E DR TG OR‏ 
سورة الأنعام E‏ ل ل 25700600 
مقدمة: OE ORO TBE‏ ا ا ا O OD‏ 
من أبرز صور الباطل في السورة: ا NT‏ ا r e‏ 


مركزيات السورة: E OD A TT ET‏ 
تبيين سبيل امجرمين: CERO O AEN EY SONOMA‏ 
تاسيس قضية العبودية وتنوّع صورها: ا 0 10000 
التنفير من الشرك: SS‏ ل ل ا ا ا م ا 0 


الحديث عن الحدى والبيان والصراط المستقيم: ا ره 


انفراد البي ب مع سيدنا موسى: OC OLE‏ ا ا NO‏ 
الآيات اطامعة المعرية E‏ 
E‏ ا الي O E O‏ ب CN‏ 
سورة المؤمنون a‏ ل O‏ ل O E‏ 
مقدمة oT‏ ا 61 
ما بين البعث الأول E‏ م ا ذه 
معنى القدرة والإتقان: EO‏ ال O‏ 
TE‏ لات 
ذكر البواعث على التكذيب بالبعث من الغفلة واباع الحو O‏ 
صفات المؤمنين: E‏ 
تفصيل في بعض صفات اطؤمنين: OTE E EE O ARSENE‏ 
مركزية الصلاة: RE‏ ا ا ا 5 
الإخبات والخشوع: ا ST E O‏ 
تفصيل في قضية البرهان: ا ار لا ا E E E‏ 
تفصيل في قضية اتباع ا هوى: ل الو A STO‏ ار EAE‏ ده 
وفلد اعد فونه معان ور E‏ 


الاستغناء بالحق عن الباطل: ا SO CE RR‏ 
من موجبات وأسباب الاستغناء في السورة: CS E O TORE RE‏ 


SOPE NESEY OOOO NEOPETS الاستغناء بالقرآن الكرم:‎ 


تذكر الآخرة والساعة والحساب: Ey‏ 
الاستغناء باخالق بتذكر عظمته وآثار إتقانه للخلق: .>>> 
معان مركزية أخرى للسورة: ا 
معنى البقاء: O‏ ا ا 
تأييد البي يِه ونصرته وإيناسه: OE OO E OO‏ 
السلام والأمان: ا O Ve O‏ 
ذكرٌ لطريقة المشركين وبَوَاعثهم ومحركاتهم وفكرهم: RT‏ 000 
وجود البلاء والكيّد المشترك لا بمنع من أداء الرسالة والصّذّع والإنذار: 5 
إرشاد الله لا الرسول للطريق التي يكفيه الله جاك بجا المستهزئين: ا O ONE‏ 
انشراح الصدر وطمأنينته بعد الشدة: yy‏ 
معنى الحفظ: OA O‏ 
معنى الإيواء: ااا 
معنى السكون والاستقرار والطمأنينة: اا 200000000000 
المعاني الذي تؤخل من كل هذه المعاني التفصيلية: A‏ ا ل ال ل e‏ 
سورة المدثر: E ASOT O OT‏ ال E‏ 
مقدمة: ا ا 
دعبت عاد ره الاو اا E‏ 
ا معان المركزية في سورة المدثر: ا E‏ 
المقطع الأول من السورة هو مقطع توصياك لى ...ا 
ثم انتقل الخطاب لعاقبة هذا الإنذار: E E ULE EPO EE AOE‏ ا 
القروس اعفاد قمر لحي را ا NE‏ 


| سورة الإسراء: 


سورة الإسراء لما اعتبار كبير ومعنى خاص؛ لأنما مرتبطة بشخص النى 4لا. 

سورة الأحزاب أيضًا ها مركزية لشخصه له 

من المركزيات الموجودة فيها هو القرآن الكريم» ليس بعيدًا أن يكون هذا الارتباط بين أن تكون هذه 
المركزية شخص الني ب وبين أن يأ ذكر القرآن كثيرا. 

| ارتباط بداية السورة بنهايتها: 

- هذه السورة مرتبطة بالإسراء والمعراج» أكبر حدث حصل للني ً4 قي المعراج كان مع موسى‎ )١ 
عليه السلام-» والنبي الذي ذَكِرَ في هذه السورة مع الرسول ب هو موسى -عليه السلام-» في أول‎ 
صفحة والصفحة قبل الأخيرة.‎ 

؟) 3 فى بداية السورة تمجيد وتنزيه لله تعالى : مل سْبحَنَ لذ ا بعہدوے ا ARE‏ ارام 

1 اليد مسجد الْأَقْصَا أَلَذِى بَرَكُنَا حول .. )4 آخر كلمة في السورة: مَلوَكبْرهُ تكبيراك. 

*) في بداية السورة: #وآتينا موسّى الكتاب وَجَعَلناةُ هُدَّى لِبَني إسرائيل. . . 24 في نحاية السورة: 
فود آتینا موسى تسع آياتٍ بَيّناتِ فاسأل بي إسرائيل إذ جاءهم. ...4. 

)٤‏ في أول السورة -بعد عدة آيات-: إن هذا القُرآنَ يَهدي لِلَّي هى أَقوَمُ. . .04 وق آخر السورة: 
اراتا فَرَقناهُ لقره عَلَى النَاسِ على مكث وَتَزّلناةُ تتزيلا». 

©) في أول السورة: «وعسى ربكم أن يَرَحمَكُم وَإِن عدم غُدنا وَجَعَلنا جَهَنمَ للكافرين حخصيرا»» وقي 
نحاية السورة: #...مَأواهُم E‏ حَبّت زدناهُم سعیرا4. 


5) في أول السورة: #إن اچ ا الك وَإِنْ سام قَلّها. .. 4» في آخر السورة: #وَفُلنا 
من بَعدِه لي إسرائيل اسكُنُوا الأَرض فَإِذا جاء وَعدُ الآخرة فنا بكم لَفيمًاكك. 

| ارتباطها بالسور التي قبلها: 

نحاية النحل: #إواصير وما صبرك إلا بال ولا تحزن عَلَيهِم ولا تَكُ في ضيق با بمَكُرونَ)4: بداية الإسراء: 
سحاد الذي أسرى بعبدو َيلّا. . .4 لا تحزن» لا تكن في ضيق مما يمكرون» وانظر المعية والفرج» 
نريه من آياتنا إِنَهُ هو السسّمِيعٌ البمصيز فيه معنى التثبيت والانشراح. 

| الآآيات التي تتعلق بالنبي كللهة: 

الآيات التي تبدأ ب "قل" عددها ١١‏ آية, هذا غير الخطاب المباشر الذي يكون ب "الكاف"» مثل: 
(أربناكَ)» (لَيَسِتَفِرُوئَكَ). 

)١‏ لها ذكر الله تعالى الوصايا المركزية في سورة الإسراء ختمها ب ذلك ما أوحى إِلَيكَ رَبْكَ من 
الكمّة 4 كأنه يقول له افرح بحذاء استغن بمذا. 

محمدء فكان من المناسب أن تكون أول صفة يذكرها الله عن نفسه: (َإإِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ البصير#» سميع 
*) ومن اليل فَتَهَجّد به نافِلةٌ لَّكَ عسى أن يبِعَنَكَ رَبك مَقَامًا تحمودًاك» مقامًا محمودًا: هو المقام 
الذي فيه الشفاعة للعباد في أن يبدأ الله جاك الحسابب» في الحديث الصحيح: 'فَيَبْلُمُ الاس مِنَ العَمٌ 


والْكَرْبٍ ما لا يُطِيقُونَ وما لا يْتَمِلُونَ فيقول بَعْضْ الاس لِبَعغض: ألا تَرَوْنَ ما أنتُمْ فيه؟ ألا تَرَوْنَ ما 
قد بَلَعَكُ:ْ؟ ألا تَنْظرُونَ من يَشْفَعُ لَكُمْ إلى رَبَكْ؟ فيَقول بَعْض الاس لَِعْض: انْيُوا 51م فَيَأَنُونَ آدم 


2 
ع 


فيقولونَ: يا 55 أت أبو البَسَرِءِ حَلَفَكَ اله بيَدِه وتَمَحَ فيك من رُوجه» وأَمَرَ الملائكّة مَسَجَدُوا لَك 
اشْمَعْ لنا إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما نحن فيه؟ ألا تَرَى إلى ما قد بَلعَنا؟ فيّقول آدَمْ: إن رَيْ عضب اليوم 


١ 


غَصَبًا 1 يَخْضَبْ قَبْلَهُ مله ولَنْ يَعْضّب بَعْدَهُ مِثْلَكُ وإِنّه ماني عن الشَّجَرَة فَعَصَيْتُهُ نمسي نَفْسِيء 
اذْحبُوا إلى غيري» اذَْبُوا إلى توح مََأنُونَ تُوحاء فيقولوت: يا توح أنْت أو الرس إلى الأزض» وسماكَ 
ال عَبْدَا شکوراء اشْمَعْ لنا إلى رَتَكَء ألا تَرَى ما نحن فِيه؟ ألا تَرَى ما قذ بَلَعَنا؟ فيَقول لحغ: إِنَّ ري قد 
عضب اليو عَضَبًا 1 يَعْضَّبْ قَبْلَهُ مثْلَه ول ا ل A‏ قذكائث لي دَعْوَةَ دَعَوْتُ بما 
على قَوْمِي) مسي تفي SE‏ كل الأنبياء يقولون: نفسي نفسي نفسي» حق حتى يأتوا اله البي 
لد فيذهب البي َيِه قال: فأنطلق ام حت العرش فيفتح له على من تحامدو» وخسن الشَّنَاءِ 
عليه ما 1 يَفْتَحْهُ لأَحَدٍ قَبْلِي" 5 ويكون هو الشافع للبشرية كلها وهذا هو المقام ا محمود. 

4) وین شتا لنَذْمبَنٌ بالَذِي اويا لَك ثم لا جد لَك به عَلَيْنَا وكيلا). 

) و آنا فَرَقناة لِمَقرََةُ عَلَى الثّاس عَلى مُكث وَتَرلناهُ تنزيلا4» لتقرأه أنت يا محمد. 


؟) كان بعض الصحابة يأنس هذه السورة وبسور أخرى» ابن مسعود يقول: "بن إِسُرَائِيلَ والكهف 
رتل لجخت ن و 20 د 0 8 ع 7 i8‏ ۶ ع 
وَمَرْيمَ وَطة وَالأَنيَاءِ: إن مِنَ العتاقٍ الأول , وَهْنَّ من تلادي" أي من أنفس مالي. 


| مركزية الليل: 

)١‏ سبحا الذي أسرى بعَبدِه لَيلّا مِنَ المسجدٍ ا حرام إل المسجدٍ الأقصّى الذي باركنا وله نريه 
من آياتنا إِنَهُ هُوَ السَّميعٌ الصيز#» الإسراء لا يكون إلا في الليل» فإذا قال "سبحان الذي أسرى 
بعبده" أي ليلاء فلماذا ذكر كلمة الليل في الآية؟ كأن إضافة "الليل" في الآية ستجعل معنى الليل في 
من باب التوكيد» وبعضهم قال: من باب التعظيم؛ لأن النكرة تفيد التعظيم؛ فكأنه يقول: سْبحانٌ 
الذي أسرى بعَبدِه ليلا وأئ ليل هو! وأي ليل كان! وأنما تفيد أنه لم يستغرق كامل الليل بل جزءًا 
من الليل. 


؟) 9وَجَعَلنَا اليل وَالنَّهارَ آيتين فُمَحَونا آي يه اليل وَجَعَلنا آي النّهارٍ مُبِصِرَةٌ لتَبتَغْوا ضلا من ر 
وَلتَعلّموا عَدَدَ المّنِينَ واليساب وَكَُ شىء فَصّلناةُ تفصيلا» ملْأَقِم الصّلاةً دلوك الشمس إلى عَسَقٍ 


اليل رآ القجر إن ان الجر كان هوا وة اليل َتَهَجّد به نافِلَةَ لَك عسى أن ئك بثك 


) طقل آمنوا به أو لا وینوا إِنَّ الْذينَ أوثوا العلم من قله إذا يُتلى عَلَيهم يْرَونَ لِلأَذقانِ سُجُدًا 
وَيَقولونَ سُبحان رَبّنا إن کان وَعَدُ ربا لَمَفعولًا َرَو لِلاَذقانِ يَبكون وَيَرِيدُهُم خُشوعًا». 

4) أول ما يخطر في بالك بعد ويرو لِلأَذقانِ تمكو وَيَرِيدُهُم حشوعًا4 الليل مباشرةً. 

| مركزية القرآن وصفات القرآن: 

| يذكر القرآن» ويذكر مواقف الناس تجاهه: 

)١‏ فاد هڏا المُرآنَ هدي لِلتي هي أَقومُ وَيُبَشَمْ المؤمنينَ الَّذِينَ يَعمَلونَ الصا لجات أَنَّ م أجرًا كبيرا». 
الصفة الأولى: الحداية التق هى أقوم في الأخلاق والعبادات دون تقييد. 

؟) الصفة الثانية: التبشير» التبشير مقصد قرآدة أساسيئٌ» ومرتبط بصفة النبي 5 كني» ومرتبط بصفة 
القرآن ككتاب هداية» وكتاب مُترّل من عند الله لاء مثل: #إوما أرسلناك إلا مُبَشِرًا وَنَذيرَاك؛ لذلك 
إذا كان المخاطب مقبلا وقت إدبار الاس فهو من أولى من يجب أن يبشّر. 

*) ون الّذِينَ لا يُوْمِنونَ بالآخرة أَعمّدنا كم عَذَايًا اليما الصفة: أنه مُنذِر. 

4) ذلك ا أوحى إِلَيك رك مِنَ الميكمَة ولا بحل مع اله إا آخرَ فَتُلقَى في جَهَتَمَ موا مدحورا) 
الصفة: فيه الحكمة. 

) وقد صيّفنا في هذا القُرآنٍ ليذگروا وما يَيدُهْم إلا ثفورًا)» صرفنا من الوعيد» ليذكروا معنى ليتّطواء 
فيه تركيز على قضية الزجر والتنبيه الموصل للتدگر» الصفة: القرآن موعظة وزيا أا الاس قد جاءتكم 
مَوعِظةٌ من ربكم وَشِفَاءٌ لما في الصّدور وَهُدَّى وَرَحَة لِلمُؤْمِنين©. 


۲ 


ل( #وَإذا قرات القُرآنَ جَعَلنا يَينَكَ وَبَينَ الذي لا يُوْمنونَ بالآخرّة حجابًا مُستورًا 4 ) هى والآية السابقة 
من صفات من يتلقى القرآن» وهذه قضية مكررة في كتاب الله للا؛ قضية وجود الحق وتبليغه لا يستلزم 
الاستجابة للحق. 

۷) مون كادوا لَيَفتِنوتَكَ عن الذي اا إِلَيكَ لتفتري عَلَينا غَيرةُ وَإِذَا ek‏ خَليلًا» وظيفة أخرى 
للمعرضين عن القرآن وهي : بدل أن ينفروا» يحاولون القيام بعملية تشويه للقرآن لكر 3 يقولون: دعنا 
عَلَينا غَيرة» في سورة يونس ...قال الّذِينَ لا يون لِقَاءَئ انتٍ بِعُرآنٍ غير هذا أو بَيّلهُ. ..44. 

| مواقف المعرضين عن القرآن: 

منهم من يستدبره وينفر منه تمامّاء ومنهم من يستوعب قضية النفور» فيلتف عليها بمحاولة التسوية 
ومزج الحقٌ بالباطل» وهذا ما فعله بنو إسرائيل والنصارى. 

| قرآن الليل و دواء الروح: 

)١‏ أقم الصّلاة لِدُلوكِ الشّمس إلى عَسَقٍ اللّيل وَقُرآنَ القجر إِنَّ فُرآنَ الجر كان مَشهودًا ميت 
صلاة الفجر بقرآن الفجر» معنى عجيب يي ربط صلاة الفجر بركزية القرآن في هذه السورة» كان 
لني بكر بما قبل انفلاج الصبح» وهذا امتثال لقول الله تعالى: روفراد المَجِرِ 2 أبو بكر الصديق 
يقول: "وكان يتصرف متها نين يعرف أحدّنا جليسه : 

؟) وجاءت: #وَفرآن الجر في ظرف الآيات التي تتحدث عن قيام الليل مأوَمِنَ اليل فَتَهَجّد به 
نافِلةٌ لَك عَسى أن يَبعَمَكَ رَبك مَقامًا تحمودًا)» يتهجد بالقرآن. 

*) ورل من القُرآنٍ ما هُوَ شِفاء وة لِمُْمِِينَ ولا يزيد الظَالِمينَ إلا حسارًا» 

الصفة الأولى المذكورة في الآية: أنه شفاءء كان النى ب يستشفى بالقرآن. 


لم 


الصفة الثانية المذكورة في الآية: أنه رحمة, يكون رحمة للعالمين بالتسلية والبُشرى وتخفيف الشدّة. 


1۲۳ 


4) قل لين اجتَمَعَتٍ الإنن وَاِنُ عَلى أن ياتا ثل هذا القرآنٍ لا يَأنونَ يثله ولو كان بَعضْهُم 
7 ظهيرا 4) القرآن الميعجزة» التحدي» القوة» اليقين. 


ه) وما مَنَعَ الاس أن يُوْمِنوا إذ جاءَهُمُ ادى إلا أن قالوا أَبَعَتَ الله بَسَرًا رَسولا المقصود بالهدى: 


القراق: 


؟) #وبالحق أَنْرَناةُ وَيالحَقٌ نَرَلَ وما أَرسَلناكَ إلا مُبَشْرًا وَنَذيرَاك» الفرق بين الوصفين «َإوَباحَقٌ أَنرلناة 
وموَبالحَقّ 1 %: وباق أنرّلناة4»: يعني أنزلناه اليك يا حمد» وهو حق ف ذاته ونزوله حق» وهو 
حق بت لا ريب عكسه هدا الشلك والكيية. 


۷) باحق برل أي: جاء متضمنًالمعاني الحق المعارض للباطل» الحق هنا الثبات» عكسها الباطل. 


8) ورات فرَقناةُ لِمََرآهُ عَلَى النَاسِ على مُكث وَنَرَّلناهُ تَتزيلًا» قال الذين كَفَروا ولا رل عَلَي 
القُرآنُ حْمْلَةَ واجدَةً ذلك لِنْتَبْتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلناةُ ترتيااه هذه الآية تساوي فرقناه أي نزل مفرقًاء لماذا؟ 
ولت به فُوَادَكَ وَرَتَلناةُ ترتیاا الصفة هنا: القرآن ال ت 

٩‏ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذي أوثوا العم من شبلِهِ إذا ُتلى عَلَيهم رون لأَذقانٍ سْجَدًا 
من قَبِلِهِ: أي قبل نزول القرآن» يُتلى عليهم: القرآن» الصفة هنا: القرآن ذو السطوة. 

| مركزية التسبيح: 


© بدأت السوة: ابخان الذي أسرى يعبدة ليلا قال ابن عاشور: "سبحان إذا جاوت 


استفتاحًا لم يذكر قبلها شيء يره الله يله منه» يمكن أن تدل على أنه سيان ما يُتَعجّب منه". 
؟) «سْبحانّةُ وَتعالى عَمَا يَقولونَ علا كبيرا». 
*) تسبح له السّماواث الع والأرضُ ومن فيهنٌ إن من شيء إلا بّخ يمدو ..4. 


4) هإوَيَقولونَ سبحا رَيّنا. . . &. 


)١‏ طلا تمل مَعَ الله إا آخَرٌ فَتَمَعْدَ مَذمومًا تخذولًا». 

؟) «وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إِياُ. . .44. 

۳) ولا بعل مَع الله إا آخر)ك. 

)٤‏ قل لو كان مَعَهُ اة كما يُقولونَ إِذَا لابتَعّوا إلى ذي العرش سبيلا» هذه من أعظم الآيات التي 
يُستَدّل بها على توحيد الربوبية. 

ه) «أوليك الذين يَدَعونٌ تبتغود إل رقم الؤسيلة أيهم أربت وترون يحت افون عَذَابَة إن عذات 
رَبك كان تحذورًا». 


)١‏ للإوإن من قَريَة إلا حن مُهلكوها قبل يوم القِيامَة أو مُعَذِْبوها عَذابًا شديدًا كاد ذلك في الكتاب 


حش 


؟) «إوَإِذا ردنا أن ُلك ريه أَمَرنا مُترفيها فَمَسَقوا فيها فَحَقَّ عَلَيها القَول قَدَمّرناها تدميرا». 


وما مَتَعَنا أن تُرسِلَ بالآياتٍ إلا أن كَذَّب يا الأَوَلونَ وآتينا تود النَاقَةَ مُبِصِرَة فُظَلّموا يما وما تُر 


بالآياتٍ إلا خويتًا»» وهي جزء من تعتّت أهل الباطل الذين كيرت أقوالهم في السورة. 


ورك أَعلَمُ ين في السّماواتِ والأرضٍ ولد فَضَّلنا عض التيّينَ على تعض وَآتّينا داوود رَبورا» فهذه 


إشارة إلى فضل داوود» لماذا ذكر داوود والزبور؟ 


قال غير واحد من المفسرين: أن هذه الآية فيها إشارة إلى فضل النبي ب ذكر الزبورء أيضًا في سورة 
الأنبياء: «إوَلَقّد كتبنا في الرّبورٍ من بَعدٍ الذّكر أَنَّ الأَرضّ برها عِبادِي الصا حون ه» عبادي الصالحون 
من أمّة محمد بي لإوآئينا داوود ربورا: الذي فيه أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين هم هذه 
الأمة» إشارة إلى فضل داوود -عليه السلام-» وفضل الرسول بي وفضل هذه الأمة التي سترث هذه 
الأرض من بعدهم. 


١5 


| سورة النجم: 


ترتبط سورة النجم ارتباطًا وثيقًا بسورة الإسراءء وذلك لأن سورة الإسراء تتحدث عن حادثة الإسراى 
أما سورة النجم فعن حادثة المعراج؛ التي تعد من أعظم الأحداث التي حدثت مع الرسول ب في مرحلة 
النبوة . 
تعد سورة النجم من السور العظيمة» والمهيبة» وآياتها ية وألفاظها عميقة» حيث تشعر عند قراءة 
السورة أنك تدخل في رحلة كونيةٍ بين السماء والأرض» وتسير عبر التاريخ» وتوصلك في تمايتها إلى 
السجود لخالق الكون قسرّاء معترفًا بمذه العظمة؛ كما سجد -عندما معها- الجميع» منهم المشركون» 
والجن» والإنس. 
يتبين أيضًا ارتباط بداية سورة النجم #وَألتجّم إِذا هَوَى 400 بنهاية سورة الطور #وَمنَ لس سه 
َإذَبْرَ ألنْجُوم © [الطور: ]٤۹‏ 

مقاصد السورة: 


)١‏ موَلَقَدُ رَه تَْلَهَ أخرى 72 عند سِدَرَة الْمُسَهَى 409 تشير الآيات إلى وصول الني تله إلى 
سدرة المنتهى» وهي أقصى نقطة ينتهي إليها من صعد من الأسفل» وإليها ينتهي ما نزل من الأعلى؛ 


مقدمة: 


؟) ازن إل عند مآ أزعئى 9 د يَْشى لذو ما يَذشئ 9 ط فَمَسلهَا م 
شى ©6 يشير تكرار هذا الأسلوب إلى فخامته» وغموضه وتعجيبه» وعند قراءة الأحاديث التي 
تصف هذا الحدث تزداد عجبًا واندهاشًا. 

*) اريم الت وَالْْرَئ 2 وَمَتوة الال الأُخرئ د أك الذّكز وله الأنتّئ 4 تشير الآيات 
-بعد ذكر هيبة وجلال الملكوت الأعلى في الآيات السابقة- إلى انحطاط المشركين حين عبدوا الصخور 


۷ 


والأشجار! اللاات» والعزى» والأصنام التي معوهاء بل واشتقُوا من اسم الله وصفاته اسماءً لآهتهم» إلحادًا! 
وعُبّر عن ذلك بأسلوب تحقير لفعلهم: « فينم ١4‏ 


4) «إوكم من ملك فی أَلسَّمَوْتٍ لا تى شَفَعَتَهُمَ ث كي عو أدج لالع قا ور 
5 ل الذيق ل وة بالنفة اير ْله تَسْمِيَةَ الأنتّى 9 وما م يي مِنْ عِلّجٌ إن يعون 
إلا آلضد وَإِنَّ ألظَّنٌ لا عى من ن سَكَا 452 تشير الآيات إلى الفرق المائل بين العام السماوي 
العظيم؛ بين سدرة المنتهى» والعالم التحتي الدوي الذي تعبد فيه الأحجار والأشجار. 


)٥‏ عرض عن من تول عن درا و1 يرد ِلّا الخو نيا © ذلك مبَلمهُم من الْعِلمْ إن ربك 
هو أَعَلَهْ من ضَّلَّ عن سَبِيلِه وَهُوَ أَعَلَمْ من أَهْتَدَى < تشير الآية إلى وجوب الإعراض وعدم 
الالتفات لمن اختار الدنياء فهم لا يستحقون أن يُلتفت إليهم» فمبلغ علمهم الحياة الدنياء وما وصلوا 
إليه من الانحطاط والسفل والسقوط ! 


ل( ما صل صَاحبكمْ وما وی وما يق عن اوی 2 إن هو إلا وخ ۾ پوڪ ي عَلَمَه 
شَدِيدُ لوی @ ذو مر فاستوی © وهو بالا الأغل © ثم دنا فَعَدَلُ (2) فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ 
أو آذ © ما إل عدو ما یکی نن ما كَدّت الْقُوادُ ما رای © أكتماونة. عل ها یی 5 
وَلَقَدَ راه َة أخرى 49 تشير الآيات إلى تثبيت الرسول بي وأنه على حقّ» وأنه قد علمه الوحي 
جبريل -ذو مرة-» وهنا لفظ (مِرّة) يحمل معنى الجمال» والكمال» والقوة» والعظمة. 

وقد رأى الي 5 جبريل عليه السلام على صورته مرتين: مرة والنبي #۶ في الأرض وجبريل في الأفق 
الأعلى» وأخرى عندما اقترب منه حتى أصبح على قدر قريب جدًا منه» قذر قوسين أو أدن. 

۷) اوی إل عَبَدِء مآ أوَحَئ 9 هنا لفظ (عبده) محمولةٌ على عبد الله -سبحانه-» وإن لم 
يكن هناك ذكرٌ لله جَل؛ فأحيانً تُذكر الكلمة بالضمير إلى شيءٍ غير مذكور» لكنه معلومٌ عودة الضمير 
إليه» ولا يمكن أن ينصرف إلى غيره. 


۸ د يَعْسَى الد ما يَعْشَى 9 ما رع الْبِصرُ وَمَا عى 09 لَقَدَ رى مِنّ ءات ريه 
الک ®4 تشير الآيات إلى أن الرسول ب لم يزغ حين بلغ رسالته للناس» وم يكن عنده وهم 
وإنما عن خيرٍ صادقء ولم يطعَ» وهنا تشير إلى أدب الرسول #4 في ذلك المقام» فلم يرفع بصره إلى ما 
لا ينبغي أن يرفعه إليه» لعظمة» وجلال» وهيبة المقام, وكان هذا المقام لزيادة يقين النبي عل وتثبيته. 
8) ار قت ال تول < وَأَعْطئ ليلا وَأكْدَئَ 9 أَعِندَم عِلْمُ الْمَيّبٍ فَهُوَ يى 0 0 


ل 


چا فى صحف مُوسَئ 9© وَإِبلْحِيمَ الَّذِى وی 69 ألا 0 زقعاوا ونه أخرف :و وان قم ال سان ر 

َ عت © وأ يه سؤف نين © 8 جز خا الوا © وأ ل تك النتهى و8 : أنه 
هو أمْحَلك وك © واھ هو أنات وَأحبَا 9 وآ خلق رجن الذّكر والأنى © ين م 
إا می ©© ود علیہ اہ الأخرئ ©© ونه هو عق واف 6 ونه ُو رب الشعرى 69 وأ 
SS‏ م وَأَطْمَى 9ي 


وَالْمْوَتَفِكَةَ أَهُوَ < فَفَشَّلهَا مَا غَضَّ < 6 بای َالَو رك نمار 59 هدا تيه E‏ الأو 
© أَزْفَتِ اة 29 ليس ها من دُونٍ RTO‏ لخبي تفكارة 20 TO‏ 
ولا تنكو 62 وم سَلِِدُونَ 69 فَآسْجْدُوا ب وَعَبدُوأ 8 42 

يتعلق المقطع الأخير من سورة النجم بالإنسان؛ حيث تشير الآيات إلى ضعف الإنسان» ونقصه» 
وطغيانه» وتُذَكّر بعظمة الله لاء وجلاله» وكبريائه» والذي لا أحد يستحق السجود والخضوع له إلا هو 
سبحانه وتعالى» وقي المقطع أيضًا من الزواجر والصواعق ما يجبرك على أن تنزل وتموي -بعد كل هذه 
العظمة- حتى تصل إلى الأرض وتسجدء هيبةً وخومًا وتعظيمًا لله عز وجل. 


١ 


ذكرت هنا لفظة السجود؛ سجدة الخوف والعظمة والهيبة فَآسَجُدُوا له وَآعَبْدُوأْ 8 5 4. 


أما e‏ الزمر ففيها معنى || کون الخشوع والطمأنينة امن هو كنت ءانا ك0 اا وَقَايمًا 
00 ر مك و فق ف وض الله هق رق و و 
ذز اناخ ووا رة رمقل هل شوى اين يَعْلمُوت وَالّذِينَ لا يَعلَموةٌ إا يذ أؤوا الأب »4 
[الرمَر: ]٩‏ 


وهناك سجدة الشكر التي فيها معنى الفرح والانفساح» وانشراح الصدر. 


| من انباتك اختيار هذه السورة: 

قال عنها رسول الله ب أنما أَحَتٌ إليه مما طلعت عليه الشمس» وهى سورة مليئة بالمككينة» والإكرا» 
والرحمة» والاطمئنان» ويحصل للمؤمن منها من الرْضًا والتسليم الشيء العظيم» والتعهّد لنصرة دينه 
سبحانه وتعالى. 

وفيها مغفرة للذنوب» والرّضًا عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة» وفيها معاني حسن الظن بالله في 
نصر المسلمينء والتسليم لأمر الله جاك والرضا به وفيها الثناء على الرسول بي والثناء على المؤمنين» 
وذكر ما يترتب على ذلك. 

| من امعان المركزية في السورة: 

| دور التسليم والطاعة وإيناس المؤمنين: 

إا فَتَحَنَا لَك فَنَحَا مُِينَا ( رغم حالة الحزن الشديدة التي حدث بعد إرادة دخول مكة للعمرة» 
ثم منعهم!» وإرسال عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وإشاعة قتله» ثم البيعة تحت الشجرة» وختم هذا 
المشهد بصلح الحديبية وما كان فيه؛ فكان هذا أول تعليق قرآني على هذه الحالة» جاءت: إن فَتَحْنَا 
لَك مَنْحَا مُبِينَا 0 4؛ لمُبَدّد الأحزان. 

نادى العباس رضي الله عنه في يوم حتين: "أَيْنَ أَصْحَابُ السّمُرَة؟" [صحيح مسلم رحمه الله: ]٠۷۷١‏ 
-وهي الشجرة الت بايعوا تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية-؛ فعطفوا على رسول الله بي ويبِين الله أنه 
لو أراد تحقيق النصر دون هذه الشدائد لفعل سبحانه؛ فله جنود السماوات والأرض» لكنه عليم حكيم 
لما يمحصل من هذه الشدة من منافع وعبوديات. 


۲١ 


| «.. . آلظَاينَ اله ظَنّ آلسّوَةٍ ... 4)20: 

أول ما ذكر من صفات المنافقين هنا: ظن السَوْءٍ بالله يلله؛ فكان عليهم الغضب وهم اللعن. 

وف القرآن تحد أن الله لل تعالى يذكر من الصّفات -وإن كان في صفات الموصوفين أشياء كثيرة- 

| السكيية والتسلية: 

انتقل للعلاقة بين المؤمنين والرسول بي فقال تعالى: إن ألَذِينَ يبَايعُونَكَ إا يُبَايعُودَ 

0 وَمَنّ و 

ثم تأت السّكينة مرة أخرى؛ لصدق القلوب في الثبات على مبدأ نصرة الإسلام» وإعلاء كلمة الله - 

وقت الشدائد خاصة- : 48 لَقَدَ رضى آله عن الْمُوْمِيينَ إِذَ يبَايعُونَكَ ّت الشَّجَرَة فَعَلِمَ ما فى قُلُوحِمَ 
930 آل عَلْيْهِمٌ تبه فَتَحَا قَرِيًا 402 

وقد كان مقام معاهدة للرسول #؛ لإرخاص الروح في سبيل نصرته» وإعلاء كلمة الله؛ فكانت هم 

السكينة والغنيمة والحداية وكان هذا الرضا من الله جلك نتيجة لثباتمم وصدقهم. والفتح القريب هو: فتح 


3 ... يي صِرْطًا مُسَتَقِيمًا ()» وكان هذا ادى نتيجة للثبات» وإعطاء الصدق القلبي لنصرة 
الدين. 


وهذه ل تسلية للمؤمن السالك 2 طريق نصرة ة الدين» وفاتحة للأمل لأعلى الدرجات» ا وقت 
الإدبار وك انق 


۲ 


| الغبات والوعد الحق: 


من أهم الأمور المعينة على الثبات: أن تعرف وتعلم وتفقه محتكات الأطراف الأخرى «إإذ جعل ألَذِينَ 
كدرو ف لوی E‏ َيه اهيية. .. 4D‏ فاليهود كان حركهم حمية الجاهلية بعكس المؤمنين. 
آخر شيء هو: الإشارة لسبب الريب وعدم البيان» وهي: الرؤية التي قصها الرسول ب على أصحابه 
بأنه يدخل المسجد الحرام» فخرجوا يسوقون الحَذَيء وحادي الرؤية أنحم سيدخلون ويعتمرون» وسأل 
عن هذه الرؤية عمر فقال: "قلث: أوّليس كنت حا ا البتيت فتَطُوفُ به؟! قال: بلى. 
ل لق 1517 ايه العام؟ قال فلثة لا قال: فإتلق آثه ومُطَّوَفٌ 0 [صحيح 
البخاري رحمه الله: ]7077١‏ لكن الله عز وجل ذكر مشهد الثبات والصدق ولم يذكر مشد الريبة؛ وكأنه 
كان ماحيًّا لما بعده من التردد! 


شي ص م 


قال تعالى: المد صَدَقَ آل سول لیا بالق لتَدَخْْنَ لْمَسَجدَ أخْرامَ إن ضَآءَ آله حَامِنِينَ خَلَقِينَ 
رفك ونشورين داقر تعروع! a A‏ ذلك نحا قريب 4D‏ الله يعلم ما لا 


نعلم: فالذي رأيتموة حزن وَدَنيّة قُ الدين؛ كان فتحًا مبيئًا. 


| ختام السورة: 
ويذكر في الختام محمد به والذين معه» وكأن غيرهم لا يستحق الذّكر؛ ليغاظوا بحذه الفئة المؤمنة. 


a7 


قال تعاللى: دم فول ند Sa‏ ك 
فصلا مّنَ له وَرِضُؤْيَ سِيمَاهُمٌ فى سا" ود ذلك مَكَلهُمَ ذ فى آلتَوْرَلةَ وَمَتَلْهُم فى آلا جيل 
كَرَرَعَ اخ شط قاررة فَأسْتغْلظ فَاَستَوّیٰ عل سُوقف يُعَحِبْ لزاع ليغيظ يه الماد 5 75 
دين ءَامَنُو وَعَِلُوأ ألصلِحَاتٍ مِنْهُم مَعْفرَة وَأَجَرًا عَظِيمًا 03 4. 

سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهم...* هذه العلامة معنوية» والمقصود أن يظهر الخشوع» وأثر الإيمان على 
الوجه» فضلًا أن تظهر في سلوكهم نتيجة السجود الحق» وكأن السجود هو المظلة التي تظلل معاي 
الإيمان» وهي -بلا شك- متفاوتة بين المؤمنين. 


۳ 


- أما ملل المؤمنين في الإنجيل: كزرع نبتت حوله فرو تشد من أزره؛ فالزرع هو الرسول ب والفروخ 
هى: أضعحابة الذين آزروه. فقد أنشد فيهم حسان يوم بدر: 


وقال الإمام كالك رحمه الله: "لا يغتاظ من أصحاب التي ب أحد إلا كافر". 


- السورة فتح» وما فيها فتح» وجنباتما رضًا وسكينة وهداية ومغانم ومغفرة وأجر عظيم وجنات» 
ويزدادوك إِعان ويغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ويهديك صراطًا مستقيمًا» ... لخ من 


٤ 


| سورة المزمل: 
TT |‏ 
تعتبر سورة المزقل من أوائل ما نزل» وقد نزلت لتؤيّس العلاقة بين التعبد والتبثّل والإخبات» وبين القدرة 


على تحمل أعباء وتكاليف الدعوة؛ فتعتبر من أعظم الاد لمن ينطلق في مجال عظيم من مجالات نصرة 
الإسلام. 


وما يدل على ذلك قول الكثير من المفسرين أنما نولت قبل سورة المدثر» فكأتما كانت مُقلُّمة لأعباء 
القيام الى ذكرت في سورة المدثر» قال تعالى: قم َأَنذِز وتعقف قيامك دون حَك. 
)١‏ صورة النبي # وهو مُرْمّلء ويأتيه الأمر من الله -عزَّ وجلَ- بأن يقوم. 


؟) صورة التبثّل والإخبات وقراءة القرآن بتدبر ليا 
| علاقة جديدة للمؤمن مع الليل: 


تُعيد هذه السورة العلاقة بينك وبين الليل من جهة أنه الظرف الأنسب لقراءة القرآن الكريم بصفات 
معينة» منها: 


ايل 

قال تعالى: «.. .وَرَيّلٍ ألْقْرءَانَ تتلا ©)» والترتيل يشمل معن التأني والترسّل. 

وقد وصفت أمنا عائشة صلاة النبي بك ليلا بقوها: "وكان يقرا بالسُورة فيرلا حى تَكُونَ أَطْوَلَ من 
اطول منها". 


وهذا نتيجة ترتيله وترسّله في قراءة السورة» فتصبح كأتما أطول من السورة التي هي أطول منها. 


قال تعالى: «إإِنَّ ناش ليل هى اشد وَطْئاً.. (©4؛ أي أولى وأفضل وأشد مواطئة بين القلب 
"الباطن" واللسان "الظاهر"؛ فعندما يقرأ القرآن بلسانه يواطئه عليه قلبه متديرًا للمعاى وحاملًا لهذه 
الألفاظ» وق هذا تأسيس للعلاقة بين ما يُقرأ في اللسان وما يقع في القلب. 


قال تعالى: «وأذكر أَسَمَ رَبَكَ وَتَبَّلَ إِلَيّهِ نتيا (» والتبثل هو الانقطاع الجزئي وليس الانعزالي» 
بدليل قوله تعالى: إن لَكَ فى ألنَّهَارٍ سَبّحَا طَوِيلًا < )؛ أي فراعًا تقضي فيه أشغالك. 


وفي هذا رسالة وهي: ضرورة وجود عزلة تعبدية جزئية في حياة الدعاة والمصلحين. 


قال تعالى: 9. .فَاتِذُهُ رياد (» وذلك يكون نتيجة إدراك الإنسان لعظمة الخالق عر وجل. 


إل الجمع بين العبادة والتوكل هو خلاصة الإسلام فالعبادة هي الهدف من الخلق» وتقوم على التوجه 
لله ل بالطلب والقصد وإفراده بالتوكل والاستعانة. 


قال تعالى: «وَآصَِرٌ عَلَىْ مَا يَقُولُونَ وَأَهَجُرَهُمَ هَجْرَا حلا ))» إذا أردت الصبر على أذى الناس 


SN len a a O‏ وور م _ او ا 
قال تعالى في ختام السورة: ِن رَبك يَعْلَمْ أَنّكَ تَقُومُ أن من ثُلْتي ليل وَنِصْفَه. وثُلتَهُ, وطائقةٌ 

1 م 210 2 5 وك ا 5 8 2 ت چ تز 1 و رصد ° 5 
مَنَ آلَذِينَ مَعَكٌ وَآَلَهُ يُقَدِرُ اليل وَآلتّهَارٌ عَلِمَ أن لن مَحَْصُْوهُ فتاب عَلَيْكُمٌ فَأفْرَُوأ ما تَيَسَرَ مِنَ 
ان ا عدت 4 بن ا وو و ا ا : 
الْقُرَءَانَ عَلِمَ أن سَيَكُونُ منكم مَرَضَئ وَدَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرَضٍ يَبْتَعُونَ مِن فصل الله وَدَاحَرُونَ 


۲٦ 


يض كه ا ع ا ےا کر تي اشع ل ا و تس تر o aS ATA TL‏ 
يُقتلون في سبيل الله فَأَقَرَءُوا ما تَيَّسَرَ منه وَأقِيمُوا الصّلوة وءَاتوا الزكوة وَأقرضوا الله قَرَضًا حَسَنًا 
٢‏ و - 2 4 2 فش ج 6ل صي EF‏ 

اعظمَ ١‏ و روا الله إن الله 


وف هذه الآية تخفيف على المؤمنين بعد سنة من نزول أواء وفي ذلك رسالة بأنك إذا أردت أن تبداً 
في طريق عظيم من طرق الإسلام الكبرى فلا تبدأ بداية رخوة! بل إِنَّ تعبئة النفس بالإيمان يجب أن 
يكون ببداية قوية. 

وقد تميّرت آخر آية في السورة بالوزن السمعى الذي توافق في الصفحة الأولى كاملة؛ ليُناسب عظمة 
القرآن والتكليف والتهديد» بينما ناسب الوزن السمعى في ختام الآية الأخيرة معنى التخفيف. 


۷ 


| سورة الشورى: 
| المقدمة: 


فيها تناسقٌ واضحٌ في الموضوعات..وفيها معاي مركزية متكررة» وفيها ألفاظ وصفات متكررة» سواء 
فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى» أو فيما يتعلق ببعض أصناف العباد. 


| مواضيع سورة الشورى: 
فيها معنى التوحيد والوحدة: التوحيد فيما يتعلق بالله لاء والوحدة فيما يتعلق بأمرين: فيما يتعلق 
بالمنهج (الشريعة)» وفيما يتعلق بأصحاب الشريعة (أتباع الشريعة). 


إذن فهي تدور حول معنى: الجمع الناتج عن التوحيد» وعن وحدة الشريعة» وعن وحدة أتباع الشريعة» 
والرابط بين هذه الوحدة هو: أن الله يله واحدّء وأنه هو المديّر للكون وللسماوات والأرض» ولأنه هو 
المدبّر لكلّ شيءٍ فهو الذي أنزل الشرع الذي ينبغي أن يُتبع؛ وهو شرعٌ واحد من حيث الأصلء ولذا 
ينبغي ألا يتم التفرّق على هذا الشرع؛ إنما يتم البناء عليه» ولذلك من لا يتبع هذا الشرع يكون ظالما؛ 
لذلك وص الكفار بأتهم ظالمون مكررٌ في هذه السورة . 


وهذه الشريعة لمت خاصة بأمة حمك وإعا هي نفس المعنى الذي 5 على نوح وإبراهيم وموسى» 
ون هاتين الآيتين معنى الوحدةء قال تعالى: # كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيَكَ وَإِلَ ألَّذِينَ من قَبَلِكَ أله العزيز 
كيم © وقال: 4 شر لَكم مِنَ آلدِينٍ ما وى به توًا وَألذٍى أُوْحَبَمَا إَِيّكَ وَمَا ويا 


و نس راقلا 5 A a‏ ين رركو امعد ويه Ca‏ 
بهم إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَئّ أن أقِيمُوأ أَلدّينَ ولا تَعَفَرَقُوأ فِية... 02 4. 


١‏ معنى التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: 


ومعى التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ظاهرٌ 2 السورة» قال تعالى: %... وَإِنَْكَ دىئ 


لَه الزى له ما فى أ تَمَوّتِ وَمَا فى الأرَدْ 


قل 


1 ١ 


2 


صرط مُسَقِيم 9 صرط 
ارز @)4. 


۸ 


من الأمور اللافتة في السورة هو أتما بدأت ب ف لَه ما فى أَلسَمَوْتٍ وَمَا فى الْأَرْضٌ وَهُوَ الْعَلُ 

لْعَظِيمْ ©)» وآخر آية: ...لَه مَا فى أَلسَمُوَاتِ وَمَا فى الْأَرَضيٌ {O j NT‏ 

واضحٌ معنى التوحيد والإفراد في هذا التركيب؛ لأنه ما قال الأمور تصير إلى الله ل وإنما قال: أل 

إل آله تَصير ر اموز وهذا التقديم يُفيد الاختصاص أو الحصر. 

| اكيز على أن الله ل هو الذي يستحق وحده: 

فهذه السورة من اوها إن آخرها فيها 0 على أن الله جاه هو الذي يستحق وحده: 

تقرأ الوحدة في هذه السورة بهذا المعنى: أن من أعظم الظلم أن تجعلوا مع لله يله شريكًا؛ فالسورة كلها 

فعض وتعظيمٌ لله -سبحانه وتعا لم يدا يشير إلى معنى استحقاقه وحده للعبادة» وليس فقط للعبادة 

التي هي التعبّدات المحضة؛ إنما لاستحقاقه - أن يكون هو تحديدًا المقرّر للدين» قال تعالى: اَم هي 
شرك سوا فم مَنّ آلدِين م ا ادن 2 .. 4D‏ وموَالّذِينَ ا من دونه اناف 3 OD‏ 

ولام ادوا من دونه أَوَإهَاء. .. 2482 1 خْتَلَفْتُمَ فيه من شىء فَحْكمُهر إل ألدة... <( 

ون گرنلی عن .. 400. 

| امعان المركزية في السورة: 

| معنى الوحي: 

التركيز على قضية الوحي» وعلى أن النبي ب هو الميلّغْ وعلى أن الوحي مصدره هو الله -سبحانه 

وتعالى-» وعلى أنْ هذا الوحي مُلزِمٌ» وهو أمرٌء ويجب على البشرية أن تلتزم بتفاصيل هذا الوحي؛ لأنه 

من الله لاء الذي من صفاته المذكورة في السورة: العزيز الحكيم» ولأن له ما في السماوات وما في 

الأرض» ولأنه العليُ العظيم...» وغيرها من الصفات العظيمة التي ذكرت في السورة. 


۲۹ 


ل ا 


فهو وحده الذي يرسم الطريق الذي ينبغي أن يتبعه الناس» وينزل القرآن» ولا ينبغي أن ينازع الله أحدٌ 
في ذلك وإلا فقد ظلم؛ فتجد في هذه السورة: «[ا.. .وَأَسْمَقِمْ كما أُمِرَتٌ. .. 49 كما أمرت يا محمد 
والناس تبغ لك. 

| لطم 

الظلم حين يُذكر تنصرف الأذهان إلى نوع واحدٍ من الظلم» وهو البغي على الناس» فجاء القرآن 
لیصخّح» ويقول: إن من يرسم طريقًًا للناس» يريد أن ينازع به طريق الله -سبحانه وتعالى-» وهو خلوق 
لله وليس عنده أي شيءٍ من صفات الألوهية» ثم يريد أن يُشرّع للناس طريقًا ملزمًا 0 أن الدين 
0 من أعظم الظالمين» قال تعالى: ام للم شركوا شر ا 
آلڌِين ما 4 يَأَدَنْ په اه ولَوْلَا كيم الْمَصْلٍ لَقُضِى بَيْنَهُةٌ وَإِنَّ آلظَّلِمِينَ هم عَذَابٌ أي دم 
وموتَرَى ليون مُشْفِقِينَ يما كُسَبُوأ وَهُوَ وَاقِعْ بِم... 9 و... وَترَى آلظَلِمِينَ لما روأ 
لْعَذَاب يَفُولُونَ هَل إل مر د من سَبيلٍ 5 4. 


نعود ای اا ار ن ن السورة وا ا قله ا 0 
تقول الذي من تبذك اه ا اكيز ر وخر السو ره معان أوَحَيئَآ 
للش ويفا لت O‏ ونجلها 9ه وما گان لِيَشَرٍ أن يُكَلّمَهُ عا 0 
وغيرها من الآيات في السورة الدالة على الوحي. 


قال تعالى : 6% شرع لح حير دِينٍ مَا وض بده نُوحًا ِى ا ليك دَمَا وَصَّينا ب4م إِبْرَاهِيمَ 
اموس 0 لح وهذه الآية من الآيات العظيمة جدًا الام الله عله التي لخص 
وهو الذي شرع. e 49 ٠‏ ا E‏ غ از إن يَش َل 5 على قا 
ومح آله الْبلطل وق الق بِكَلِمَتِء نه عَلِيم بذَاتِ أَلصُّدُورٍ 409. 


2 


ومن اللطائف عادةً النبي ب يوصف بأنّه بشيرٌ ونذير» لكن في هذه السورة في أُوَهها: «وَكَذَلِكَ أَوَحَيْئَآ 


ليك دان 36 نر 1 لقُرئ وَمَنَ م حَوَهَا وذ يوم م لجع ریت فيه فريق ۳ أ ة وفريق 


الولاية من الله -سبحانه وتعالى- أي أنّ الله يله هو الول» وأنّه من أراد وليّاء أو أراد نصيرًا فلا يبحث 
عن غير الله يل؛ لأنّه سيضل وسيعجزء وستكون النتيجة يوم القيامة ما ذكر في الآية وما كَانَ كم 
مَنْ ولَآءَ يتروم من دون آه... 4 وطوالّذِينَ ادوا من دون أَوليَآءِ آله حَفِيظٌ 
يد 9.۰ و «أم ادوا من دونه ولي ا هو الْوَلِع ...2480 و وهو آنّذِى يرل الْعيتَ 

مِنْ بعد ما فَنَطُوأ ويسر رَحَْهُ وهو الول ميد ٩®‏ ولوا أنثم ممعَجزِينَ فى الْأَرَضٍّ وَمَا كم 
من دون آله من وَلِيَ ولا تصير 43 


أن الله -سبحانه وتعالى- هو الذي بسط الرزق لعباده» هو الذي أعطاهم» فكما أن الله جاك هو العزيز 
العظيم بذاته» فهو الرحيم بعباده» فإذا كان بمذه الصفات سبحانه؛ كمال في الذات» وكرم في العطاءء 
فدينه الذي يشرعه» وأوامره التي ينزهاء مظلّلة بمذه الصفات. ومن الصفات الإلمية المتعلقة بالإعطاء 
والرحمة مثلا: اط ألسَمَوَاتٍ وَآلْأَرَضّ جَعَلَ كم من أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجَا وَمِن الْأَنْعم أَرْوَاجًا. .. 42 
وال لَطِيفُ بعَِادِوء ررق من يَسَاءٌ وهو قوی الْعَزِيرٌُ 403 و وهو ألّذِى يبل لَه عَنْ عِبَادِوٍء 
ويَْفُوأ عَنِ ألسَيّاتٍ ويَعلَمْ ما تَفْعلُونَ 09 4. 


۲١ 


| معنى التمجيد والتعظيم لله في السورة: 

السورة كلها تدور في فلك ا والتعظيم لله والإحاطة والقدرة؛ ولذلك فإِنما السورة الوحيدة التي 
فيها #.. لیس كمئله شين .. © وهو العنوان الأكبر في الأسماء والصفات وكل ما جاء في هذه 
السورة من التمجيدء بط دائمًا مع (فهو الذي يشرع). 

ومن أجمع الآيات في القرآن -برأي الشيخ- وفيها معنى التمجيد والتعظيم» ومعنى الدين» فكل جملة 
منها مليئة بمعنى مرکزي» قوله تعالى: سمه مرت تَ ولا سبع أَْوَآعَهُمٌ فل ءانث بآ 
ازل أله من کٹ وَأَمرْتُ لِأَعَدِلَ بَتَنكمٌ الله را ورم لتا اما ولَكُمْ امم لا حك تتا وبتك 
E‏ اله المضية لَمَصِيرُ 43 ل بكي -رضي الله عنه- حين 
سأله البي ي عن أعظم آية في كتاب الله لاء وأجاب بأتما آية الكرسي 


۲۲ 


| معان مُشتركة بين أوائل التنزيل القراني: 

سورة القلم من أوائل السور التي نزلت على النبي بي حتى قال بعض العلماء أنما ثاني سورة نزلت. 
كان وفع الآيات الأولى من السورة على النبي بلي جميل» وها اثر في تيه يل وي اللطف به» وفي 
تحديد أعدائه» وهذه كلها مات مُشتركة في السُور الأولى التي نزلت عليه بي مثل: سورة العلق والمدثر 
والمزمل. 

أول ما تَرل على المصطفى ب على الإطلاق فيه ذِكرُ القلم في سورة العلق لى عَلَّمَ امم وهنا 
في سورة القلم القسم بالقلم» وأول ما خلق الله: القلم؛ وهذا فيه شرف العلم. 

| امعان المركزية في السورة : 

| تكرارٌ لمعنى الفريقين المضَلَ والمهتدي: 

السورة فيها تكرارٌ لمعنى الفريقين مضل والمهتدي؛ ففيها فئة الكذّاب المهين» الحلّاف المشّاء بنميم» 
مئاع للخير» المعتدي الأثيم» وفمة: ونك لَعَلَى خُلْقٍ عظيم 2480 و ما أنث يِنِعْمَةٍ رَبّكَ 
عَجْنُونٍ 400. 

هناك علاقة وارتباط بين أول السورة وبين آخرهاء مثل: #إوَيفُولون نه لَمَجَنُونٌ)4 في آخر السورة وفي 
بدايتها: وهنا ما أنث بِنِعْمَةٍ رَبك بمَجَنُونٍ 44. 


هذه السورة فيها: وضوح العقيدة» وأنك أنت صاحب رسالة واضحة تختلف عن باقى الدعوات؛ فينبنى 
على ذلك: التهديد بالعاقبة» والوعيد. وأيضًا فيها الوعد. 


كرا 


السور المككة ذكر فيها العاقبة في الدنيا وليس فقط في الآخرة؛ ففي هذه السورة قال تعالى: فيصر 
ويُتَصِرُونَ ( بِأيَكُمْ ألْمَفْدُونُ44؛ وأوضح وأكثر وقعًا منها ما جاء في سورة الطور» حيث قال تعالى: 
ام ولون سَاِرٌ ترص بوه ريب الْمَنُونٍ 9 كل ترصو فَإِنَى مَعَكُم مَنَ الْمُتَتِصِينَ 402 [الطور]. 
ووضوح العقيدة حيث ذكر في بداية السورة في قوله تعالى: قلا تُطِع المكَذّبينَ4» «إولا تطغ كل 
حلاف مين 42 فذكرت (لا تُطع) مرتين» وف أول سورة العلق قال تعالى: «إلا تُطعه». 


| من صفات المشركين: 


ثم يذكر الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء المشركين أو بعضهم» فقال تعالى: ولا تُطِعْ كل حلاف 
هین 2 از اء يميم 69 ماع لََحبْرٍ معد أَنِيم 9 عمل بعد ذلك رنیم 5 أن كان ذا مَالٍ 
وَين 9 إا لى عليه ءايشا قال أَسَطِيرُ الْأَوِينَ 2 سَنَسِمُه على أطوم © والغتل: هو 
الذي فيه غلظة, الجافي المتؤخش؛ -فالألفاظ القرآنية أحيانً تُعبّر لك عن المعنى حتى لو لم تعرف 
معناها-» و"زنيم": مُلحق في قومه» وليس أصيلًا فيهم» والممُرطوم: الأنف؛ وهو أشرف ما في الإنسان» 


| ضرب الأمثال والقصص: 


ثم جاءت العادة القرآنية وهي: ضربُ الأمثال وذكر القصصء فقال تعالى: إا بَلَوَنَهُمَكُمَا بوا 
أصّحاب اة ذْ أَفُسَمُو يردها مُصْبِجِينَ 9 ولا يَسْتَئنُونَ ® )» فيقول الله عز وجل لقريش: لا 
يكون مصيركم مصير أصحاب الجثة» فهم كانوا يمنعون الثّمارء وأنتم تمنعون هذا الخير؛ لا تكونوا 
كأصحاب الجنة. 


3 


العلاقة بين ما ذكر من صفات الكافرين حلاف ماع لكر معد أثيمك» «مهين) وما 
ذكر في صفات قصة أصحاب الجنة: د أَقْسَمُوا» أن لا يدها الوم عَلِيَكُم سكن < 


٤ 


و 


کر كيف گرد @4. 


9 ا قضية القلم والحجة والبيان ام يه فيه درسو 2 4. 


وتصوير القرآن لمشاهد يوم القيامة عجيبٌ من نواح؛ من ضمنها: من ناحية الغيب؛ فالوصف كأنك 
تشاهده» ومبني على علم؛ وقال تعالى: «أحَشِعَةً أَبَصَبْهُمَ تَرَهَقُهُمَ ذلّة.. < وؤصف المعنى أكثر 
في سورة الشورى في قوله تعالى: «ِإوبرلهُمَ يُعرَصُونَ عَلَيِهَا شين مِنَ لدل [الشورى: 40]» وني 
سورة السجدة في قوله تعالى: [ وَلَوْ رى إِذ الْمُجْرِمُونَ اشوا يُُوسِهم عند ريم رتا بصنا وسيعتا 
فَأَنَحِعَنَا نَعْمَلَ صا إا مُوقِنُونَ# [السجدة: 5 .]١‏ 


3 ثم ذكر الاستدراج والإمهال والمكر م : مقَدَرْنَى وَمَن ت بدا ای سنستد رجهم من کن آ9 
يعلمُونَ 9 وأملى َم إِنّكَبَدى مین )4 

فَاصِررٌ لمكم رَبك الصبر مناسب لذكر سُنّة الاستدراج» فهو يأخذ وقنّاء فيقول: لا تنتظر يا محمد 
أن دابرهم سيقطع الآن؛ إِنْك ستنتصر ولكن اصبر. 

ثم عادت السورة فحُتمت ما بدأت به من ذكر مهانة المشركين وأذاهم للنبي 5 وشرف النبي وما جاء 
به: لاون يكَادُ ألَّذِين كَمَرُوا ليرَِقُونَكَ بأَبَصَرهِ4» ليُرلقونك بأبصارهم: يعني يصيبوك بالعين» من شدة 


م يان ذكر الفريقين: إن للقن عند رق جلت الع 5 أكتبتعا الفشلبين كالْمجريين 65 
0 


هذه السورة تشعر معها أنك تنتقل فيها انتقالات من معنى إلى معنى» يجمعه أن هناك نذير على أشرف 
ما يكون من الصفات» ومعه الحق الواضح البيّن» وأن قومه ومن يحيط به قد كذبوا به وليس معهم علم» 
وصفاتهم مَهينة» وهذا المعنى من المويّتات لنا في هذا الزمن» فغالب من يتب الباطل أو يُدافع عنه في 
هذا الزمن إذا تأمّلت حالم تحدهم فسقة» وسلوكهم مُشين مَهين» وكم فجور وفُځش» وتلُون» سفالة 
ومّهانة» ستجد إنسان رخيص يباع ويُشترى. 

في المقابل جحد في كل من يقترب من علم النبي #5 الصدق والأمانة» والاستقامة في الظاهر والباطن.. 


وهذا بحد ذاته يزيد المرء يقيًا بالحق وَكُرمًا ونفورًا من الباطل. 


إن 


ia MNS‏ ا 
سورت الع تال . 


في صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إِنَّ اللي 4 بَعَتَ رَجُلا عَلَى سَرِية وَكَانَ 
0 5 5 ق ن ی 2 ا 7 

لا يَقْرَا بأ طڪابه في صَّلاتِمْ -تَعْني يخْتِمْ- إل ب #قل هو الله خد ملكا رَجَعُوا ذگروا ذَلِكَ 

رَسُولٍ الله ككل فَقَالَ: "سَلُوهُ لاي شَءٍ يَصْنَعْ ذَلِكَ؟" مَسَأَلُومُ فَقَالَ: لاما صِمَهُ الم فَأ 

a 2 8‏ 7 52 و £ جد ۳ - 5 ضر 

أجث أن أَفَرَأْهَاء فَقَالَ النَ &4: "أخبروه أن الله تبارك وَتَعَال حه" أثنى النبي 4 على انتزاع 


معنى أنا أحب هذه السورة لأن فيها صفة الرمن» محبة السورة قد تكون شيئًا مطلمًا أو بسبب الحال. 


أكما ترسم لك البوصلة العامة للسورة» فإذا احتجت إلى شيءٍ معين تتجه إلى السورة المناسبة. 


تسليط الضوء على الجانبين الحق والباطل» خاصة الحديث عن أهل الباطل وموقفهم من القرآن. 


ورد فيها مفلا تْطِع الكافِرِينَ وَجِاهِدهُم به جهادًا كبيرا )> والمقصود بالفرقان القرآن. 


.402 «إتبارَكَ الّذي رل القُرقان عَلى عَبدِه ليكو لِلعالمينَ تذيرا‎ )١ 
.4)2 ؟) إل أَنرَلَهُ الذي يعلَمُ السَرّ في السكماواتٍ وَالأَرض إِنَُّ كان غَفورًا رَحيمًا‎ 
.4 22 #وقال لمن يا رب إن قومِي دوا هذا القُرآنَ مَهجورًا‎ (۳ 


7 


4) لإوقال الّذين گقروا ولا رل عليه القرآنُ مله واحِدةً ذلك لتقت به فوادك وَرَثَلناة 
ترتيلًا 9 4. 


ولا اتوك كل إلا جعناكٌ بِالحقّ وَأَحسَن تفسيا) [الفرقان: ©] . 


.]4 لوقا الَّذِينَ قروا إن هذا إلا إِفكٌ افتراهُ وَأعانَهُ عَلَيهِ قوم آخرونَ.. .44 [الفرقان:‎ )١ 


؟) للإوقالوا أساطيرُ الأَوَلِينَ اكتَتَبها فَهِي تُلى عَلَيهِ بُكرَةَ وَأصيلًا» [الفرقان: .]٠‏ 

۴) بإؤقالوا مالي هذا الرّسولٍ يأل العام وَيتَشي في الأسواقٍ لولا أَنزِلَ إِلَيهِ مَلّكٌ 
فَيَكونَ مَعَهُ نَذيرًا4 [الفرقان: ۷]. 

4) قال الذي لا برجوة لقاءنا لولا أثرل علا اللافكة أو ترق ريناء .. 44 [الفرقاة: :]١١‏ 

ه) «أهدًا الذي بَعَتَ اله رسوا [الفرقان: .]4١‏ 
سس 


فلا ينبغي لمصلح أن ينشغل فقط بمخرجات الأقوال؛ بل يحب أن يرجع إلى البواعث» وي وكد القرآن في 
سورة الفرقان على أن هناك بواعث خفيّة على هذه المقولات» مثل: 

)١‏ «إوقال الّذِينَ لا يَرجِونَ لِقاءنا ولا نز عَلَيَا الملائِكَةٌ أو ری را لَقَدٍ استكيروا في أَنفْسِهم 
وَعَتَوا عْمُوًا كيرا [الفرقان: »]7١‏ الاستكبار في النفس من البواعث التي دائمًا يتحدث عنها القرآن» 
0 الحديث عنها ف اليوم. 


۲( ليل گدبوا E E‏ بالسّاعَة سَعيرا [الفرقان: »]١١‏ التكذيب بالساعة 


۲۸ 


وبلقاء الله لله من أعظم أسباب تبقي أهل الباطل للباطل. 

*) ارايت من اتدل إِلَهُ هواه أَقَأنت تَكونُ عَلَيهِ كيلا [الفرقان: .]٤١‏ 

4) وقد أنّوا عَلَى القَريَة التي أمطرت مَطَرَ السو أَفَلم يكونوا يَرَوتَا بل كانوا لا يَرجونَ 
تُشورًا 4 [الفرقان: ۰ E‏ دائما يؤكد القرآن على أن وجود مصدر الحق للا يعني وجوب الالتزام به» إا 


ينتفع به مَّن يتلبس ببعض الصفات» ومن أهم هذه الصفات: الإيمان بلقاء الله جلا. 
ه) ا ويل لَيتني 1 أذ فلات لا تند صلی عن الذكر يعد إذ جاءَن وكانَ الشيطان 
للإنسانٍ حځذولا [الفرقان: ۲۹-۲۸[ هنا اجتماع رفيق السوء والشيطان على ضلال الشخص. 
؟) #ولکن مَنّعنَهُم وَآباءَهُم حى نَسُوا الذكرٌ وكانوا قَومًا بورًا» [الفرقان: .]١۸‏ 
| أوجه قضية الحق والباطل والصراع بينهما : 
)١‏ اسم السورة. 
؟) مقولات أهل الباطل. 
۴) محركات أهل الباطل. 
)٤‏ خطاب الله تعالى للنبي #۶ جاه ما يجده في نفسه من المقولات الباطلة» سواء بأمره بمقاومة هذه 
الأقوال أو بإيناسه . 
.١‏ لتبارَكَ الذي تَر القرقان على عبدِه ليكون لِلعالّمينَ تَذيرا4» [الفرقان: 1١‏ الإيناس في 


؟. وما أَرسّلنا قَبِلَكَ مِنَ المرسَلينَ إلا إِتمُم لَيَأْكُلونَ الطّعامَ وَعَسُونَ في الأسواق4 
| الفرقاقة .+؟] هذه فيها أمران + ره على 'الشبية وإيقارة باتك عن جاه المرسلين. 
*. ذلك جَعلنا لكل تى عَدُوَا مِنَ الميجرمين وكفى بِرَبَّكَ هاديًا وَتصيرا4 [الفرقان: .]5١‏ 


۲۹ 


4. ولا يأتوتك مكل إلا جننالكٌ بال حقّ وَأحسَنَ تفسيرا [الفرقان: .]٠١‏ 


٠‏ تلا طم الكائريق وجاهدقم بو جما كر [الفرقان؛ ۴د]. 
.٩‏ إوتوكل على الح الذي لا يوت وسح بحَمدِهِ وكُفى به بِذّنوبِ عبادو 
خَبِيرا 4 [الفرقان: ۸ 5] . 

۷. ذكر صفات المؤمنين في آخر السورة فيها أن ليس الكل مكذب» وإنما هناك من عباد الرحمن 
من... ومن... ومن... 9 آخره. 

8 #وقال الّذِينَ گقروا لولا نل عَلَيهِ القُرآنُ مله واحِدةً كَذلِكَ لِنُقَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَثَلناة 
ترتيلا» [الفرقان: ۳۲] من أعظم الآيات التي تدل على مكانة البي بي عند ربه» تفريق نزول 
القرآن على خلاف نزول باقي الكتب السماوية. 

©) التركيز على قضية القرآن (الفرقان). 

5) الرد المباشر على الشبهات» مثل: 
.١‏ ظطثل أَنرَلَهُ الذي يَعلّمْ اليد في السّماواتٍ والأرض إِنَّهُ كاد غَفورًا رَحيمًاك. 
؟. بار الذي إن شاءَ جَعَلَ لَك ڪيا من ذلك جَنَاتِ بحري من نها الغا وَيجعّل لَكَ 
۳. وما أَرسّلنا قَبلَكَ من المرسّلينَ إلا إِعُم ليَأكُلونَ العام وَمَشُونَ في الأسواقٍ وَجَعَنا بَعضَكُم 
لبعض فِتَنَةٌ أتَصيرونَ وكانَ رَبك بَصيرا وأنتم أيها المكذبون تعلمون أن أولعك المرسلين كانوا 
كذلك وأنتم تؤمنون أنحم من المرسلين» ألستم تدعون أنكم أحفاد إبراهيم عليه السلام؟ 

| صفة الرحمن في السورة: 


في سياق عذاب يوم القيامة» الصفة التي ذكرت هي الرحمن : 
)١‏ #الميلك يَومَئِذٍ الحق لمن وكانَ يَومًا عَلَى الكافِرينَ عسيرَا» [الفرقان: 5 ؟]. 


؟) وَعِبادُ التحمن الَّدينَ يشون عَلَى الأرض هو وَإذا خاطْبَهُمْ الجاهِلونَ قالوا سلاا 
[الفرقان: ٠۳‏ ]. 


*) تقل أَنرَلَهُ الذي يَعلّمْ لر في السكماوات والأرض إِنَُّ كانَ غَفورًا رَحيمًا [الفرقان: 5]. 
ذُكرت الرحمة مفصولة دون ذكر اسم الرحيم في قسمين: في ذكر مظاهر الرحمة في الخلق» وق الأمر. 


.]٤١ وهو الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لِباسًا وَالنّومَ سُبائَا وَجَعَلَ اللَهارَ تُشورًاك [الفرقان:‎ )١ 
.]٤۹ ؟) النحیی به بَلدَةَ مَينَا وَنُسِقِيَهُ ما حَلّقنا أنعامًا وَأَناسِيجَ كثيرا» [الفرقان:‎ 


۳) ظوَلقَد صَرّفنا في هذا القُرآنٍ ليذكروا وما يَرِيدُهُم إلا تُفورًا» [الإسراء: ]4١‏ ذكر أن ضمير 
الهاء راجع إلى المطرء جُعلت هذه الأرض يابسة وهذه مخضرة ليذكروا ويروا اختلاف الأحوال» وبعضهم 
قال: المقصود القرآن. 


وهو الذي جَعَلَ اللَّيلَ وَالنَّهارَ خِلفَةٌ لمن أراد أن يَذَّكّرَ أو أراد شُكورًا» [الفرقان: ؟5]ء أي 
أن الله لله جعل لكم من الأسباب ما يوصلكم إلى أن تتذكروا وتشكروا. 


سورة الفرقان: 8إذا رَأَتمُم من مَكانٍ بَعيدٍ يعوا ها تَعَيّظًا وَرَفيرا؟ [الفرقان: .]١١‏ 
سورة الملك: إإذا ألقوا فيها معوا ا شَهيقًا وهي تفوز4 [الملك: ۷]. 


وقي ذكر صفات المتقين والتكذيب. 


١ 


ذكروا في آخر السورة» وتمت الإشارة إليهم في أثناء السورة من باب الفرقان. 


)١‏ طقل أذلِكَ خير ۽ آم جَنُّ الخُلدٍ التي وعد المتّقَونَ كانت كم جَزاءٌ وَمَصِيرَا* فم فيها ما يَشاءونَ 
خالِدينَ كان على رَبَكَ وَعدًا مَسئولًا» [الفرقان:  ]١5-١‏ بما أن الدنيا سجن المؤمن فيها حرام 
وحلال» الجزاء في الجنة حرية مطلقة لك حظوظ الاستمتاع بما سخر الله جاك في الجنة. 


؟) يوم يَرَونَ الملائكة لا بُشرى يَومَيِذٍ للمُجرمينَ وَيَقولونَ ججرًا تحجورًا» [الفرقان: ۲۲] فيها 
إشارة إلى قضية الرحمة أيضّاء حجرًا تحجورًا: ثواب الله جلا وجنته ليست لكم. 


*) #أصحاب الجنّة يَومَيِذٍ حير مُستَمَرًا وَأَحَسَنٌ مَقيلًا» [الفرقان: 4 ؟]. 


- آيات عباد الرحمن: وَعِبادُ اليّحمن الَّذِينَ يشود عَلَى الأرض كوت وَإذا خاطْبَهُمُْ الجاهلونَ قالوا 
سَلامًا» [الفرقان: *7]» وختمت ب #وَاجعلنا لِلمُتَّقِينَ إمامًا [الفرقان: ]۷٤‏ هذه الآيات فيها 
صفات من يمكن أن يكون للمتقين إمامًا. 
- لا ذكر الله كله صفات أهل الباطل قال: ققد جاءوا ظَلمًا وَزورًا» [الفرقان: 4] ولا ذكر 
لمتقين قال: «إوَالّذينَ لا يَسْهّدونَ الرّورَ وَإِذا مروا الغو مَرُوا كرامًا» [الفرقان: ؟] والشهادة 
المقصودة هنا: الحضور . 

طوَعِبادٌ الكحمن الَّذِينَ يشون على الأرضٍ كوت وَإذا خاطبَهُمُ الجاهلونَ قالوا سلاا 
[الفرقان: *+] أأُولئِك مرون اعرف يما صَبروا وَيُلَقُونَ فيها تيه وَسَلامًا [الفرقان: ]۷١‏ هم 
أعرضوا عن أولئك وقالوا قولّا معروفّاء وكان الجزاء في الجنة أنه قيل لهم مثل هذا الكلام سواء باللفظ أو 
الف 


۲ 


- ذكر المستقر والمقام متا سات مُسئَقَرًا وَمُقامًا [الفرقان: 15] أصحاب الجن يومَعِلٍ خير 
هر و حستة ميلا | الفرقان: <[ استدل البقاعي كمذه الاية على مخالفة مَن ضيّق التاريخ. 
- من أعظم المصادر التي كان حدث الم للني ي هي في ما يتعلق بإيمان الناس» لأنه يريد هم النجاة 
لْعَلّكَ باخ نَفسَكَ ألا يكونوا مُؤْمِنينَ): [الشعراء: *] من أعظم الإيناس للبي بل أنه لا بحب 
عليك هداهم» ام تحب أن أكترَهم يَسمَعونَ أو يَعقِلونَ إن هُم إلا گالأنعام بل هُم أَضَلُ 
سَبِيلًا [الفرقان: 4 5] وهذا يريح المصلح كثير لأنه ليس عليه أن يقيس صحة الطريق بكم واحد؟ 
ولكن يحرص أن يقدم الدعوة بأفضل طريقة. 

)١‏ أول شيء أن تدرك نعمة الله جلك عليك. 

؟) أن تبلغ هذه النعمة» ولا تنتظر أن تقابّل بحسن الانتفاع» بل تتوقع وجود أعداء. 

.]"١ #وگفى بِرَبَكَ هادي وَنَصيرَا» [الفرقان:‎ )١ 

؟) #وتوكل عَلَى الح الذي لا موث وَسَبّح مده [الفرقان: 58] الجمع بين الأمر بالتوكل 
وبين ذكر صفة حياة الله يله سبحانه وتعالى هذه من أعظم الأمور التي تُطمئن المؤمن» ومن أصح ما 


جاء في اسم الله بلك الأعظم هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو. 


)١‏ مذكورة في أعظم آية لك ماله لا إل إلا هُوَ الحئ المَيّومٌ [البقرة: 55 ]١‏ قائم على كل شيء. 
(١‏ هو الح لا إله إلا هو 4 | غافرة 564 | 
*) لوتوَكل عَلَى لحي الذي لا موث [الفرقان: 58]. 


<۳ 


4) في الحديث: أذ رَسولَ الله ل كان يقول: "اللّهُمَ لك أَسْلّمثء وبك آمَلث» وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتْ 
وليك أَنَبْتُء وَبِكَ حَاصّمْتُء الله إن أَعُودُ بعِرتك -لا إل إل أنت- ان مُضِلي أت ال 
oa‏ مسيم سبل TY‏ 

)١‏ استحضر الحى الذي لا يموت. 


٤ 


اهتمّت سورة الأنعام بعدّة قضايا أَهمّها: الحديث عن الله عر وجاك من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية» 
وأنَّه هو الذي يستحق إفراده بالعبادة بمفهومها الواسع 
وتعتبر من أكثر السور التي ورد فيها معنى الظلم؛ وَوَصف الشرك بأنّه ظلم (وني هذا تقبيح له)» 
وتركز على أنْ أعظم الظلم: عبادة غير الله يلل واتخاذ غيره وليًا. 
وهي تُنشئ المعايير لدى الإنسان؛ فتجعله يُقِيّم الأقوال الباطلة بناءً على معايير الحق. 
وقد اشتملت الآية الأولى منها على مقاصد السورة كلهاء قال تعالى: الد لله الذي فاق اهارت 
َالأَرْضَ وَجعَلَ الظَلمَاتِ وَالنورَ م الْذِينَ كمَروأ برقم َعْدِلُونَ . 
ِ- المد لله 4: العبودية. 

الَّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ: الربوبية. 

موَجَعَلَ لظَلْمَاتِ وَالنُورَ4: وضوح صورة الظلمات التي يتبعها أهل الباطل» وصورة النور الذي 


كان عليه الأنبياء عليهم السلام. 


| من أبرز صور الباطل في السورة: 

تحكم المشركين بالهوى فيما يحل ويحَيُم من مخلوقات خلقها الله» وما بتقرّب به وما لا تقب به» ومحاولة 
تعميم هذا التشريع» في حين يقول الله يله في آخر السورة: كل تَعَالَوا أل 2 4D. E‏ 
وهنا يبرز التفاوت المائل بين الذي حرّمه الله وبين الذي حرموه» وقي هذا دلالة على التفاوت الضخم 


| تبيين سبيل امجرمين: 
قال تعالى: تبن سيل الْمُجرِمِينَ 8 4. 


لصف هذه السورة مقولات ومذاهب المكذبين والمشركين» وما تعتري أنفسهم ومحركاتهم» ثم تقيّمها 
وتكشف مقدار البؤس والكابة والخسران الذي سيكونون عليه نتيجة شركهم. 


وما يبيّن علاقة السورة بأقوال المشركين هو: ذكر البواعث واحركات وأسباب ضلاهم التي جعلتهم 


يتخذون هذه الخيارات, وهي : 

4D عدم وجود مستند عندهم» قال تعالى: #..سَمَهًا بعر ل‎ )١ 

؟) الأئمة المضلون» قال تعالى: ولك بکثیر س ا قل أَولَادِهِمْ شَرَكَاوُهُمْ. . 029 4. 
۴) الشياطين» قال تعالى: .ود ألشّيْطِينَ لَيُوحُونَ إل رايهم ليجدلوكة.. (07 4. 

.4 قسوة القلب» قال تعالى: «ِإمَلوْلَا إِذْ جَآءَهْم بأستا تَصِيعُوا ولكن قَسَث قُلُوف..‎ )٤ 

©) وإ عدم إيمانحم أول مرة من أسباب قسوة القلب» قال تعالى: «وَتْمَلْبِ أَقَدَعَُمَ وأَبَصَرْهُمَ كما 1 
يتوأ يو اول مرة.. 40[2. 

5) اللهو واللعب» قال تعالى: طوَذَرٍ الَّذِينَ اوا ديهم لبا وَكَوًا.. 062 4. 


۷) الحسد والكبرء قال تعالى: «وْكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُم يعض فووا اهلا من الله عَلَيَهِم ين 


8) الاستكبار والعناد» قال تعالى: [.. ولو روأ لَعَادُواْ لما كوأ عَنَهُ .. © 4. 


ا 


4) التعنّت في طلب الأدلة» قال تعالى: «[4 ولو انتا رتا لبهم الملبكة وكُلّمَهُمْ المؤتى وَحَصْرْنا 
عَلَيْهِمَ گل شىء فب ا گاوا ونوا إل أن يَسَآءِ آله ولك أَكُترَهْمَ يِحْهَلُونَ (:40. 


)١‏ قال تعالى: [# وَعِندَمُ مَمَاتِحُ ألعَيَبٍ لا يَعَلَمُهَآ إلا هُؤْ وَيَعلَمُ مَا فى لر وَلْبَحْرٌ وَمَا تسَقْطْ من 
رة إلا يَعلَمْهَا ولا حبّة فى ظُلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رَطب ولا تابس إلا فى كِتْبٍ سين 4)83. 

؟) قال تعالى: 6 وله ما سكن فى ألْيْلٍ وَآَلنّهَارْ وَهُوَ آَلسَمِيعٌ العَلِيمْ 402. 

۳) قال تعالى: وُو الْقَاجِرُ فَوَقَ عبادِوے وَهُوَ كم ابيز 402. 

)٤‏ قال تعالى: وُو الى حَلَق أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضَ بالق وَيَوْمَ يول کن َيون قول اق وله 
لْمْلّكُ يَومَ يمح فى ألصُورٍ عَلِم الْميَبٍ وَألسَهَدَةٌ وهو اكيم ابي ). 

ثم تأت العبودية نتيجة لكل ما سبق» قال تعالى: ذم آله رکم ل إله إلا هو حَلِقُ کل شئ 
فََعْبْدُوة وَهُوَ عَلَىْ کل شَىْءٍ وکیل 4D‏ 

إفراد الله يله بالعبادة هي نتيجة العلم به سبحانه» قال تعالى: [ كُل أعَبْر أله أذ وبا قاط أَلسَمَوْتٍ 


a Eo E EST o oT 
. 5 وَألأَرضٍ وَهُوَ يطعم ولا يُطْعمٌ فل إن أمِرّث ان أكُونَ اول مَنَ اسم ولا تَكُوننٌ من الْمُسْرَكِينَ‎ 


قال تعالى: [.. وَلَوْ أَسْرَكُوأ بط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (). 

يتخلّل سياق السورة حديث للني بي مباشرة» وهو لا ينفكٌ عن موضوع السورة, إا حديئًا عن الله 
وما عن المكذبين والمشركين. 

فالخطاب الموجه للنبي تل تحت مظلة موضوعات السورة» منه قوله تعالى: «إقَدَ تَعْلَمْ إن لبَحَرْنُكَ الى 


و ا كن کو 7 رہ ل ر 6 0000 أبنو 8 .ج 4ھ 2 2م حاف “أله _- ضر 
ر 9 و eT EN‏ لطا ا امد ب : 010 ف | N N‏ صقر 


۷ 


عَلَىْ ما دبوا وأودُوا حي أَنَاهُمْ صتا وا مُبَيّلَ لمات اللو ء ولذ جَاءَكَ من َي الْمرْسَلِينَ < وَإن 
کان كيد عل إِعْرَاضُهُمْ فَإِنٍ FESS ER‏ ي وض 1 سلا ق العا تَأَتيَهُم بآيّة ع 
وؤ شَاءَ الله جَمَعَهُم عَلَى اهُدّىء فلا تَكُونَنَ مِنَ الجاجلينَ <). 

ا عل انم ولا قل قد Tee‏ رمو ان ess ale o E‏ 1 
وقوله تعالى: 98 وَمِنَهُم من يتمع إِليّكَ وَجَعَلَنَا على فُلويِم أكنة أن يَفْقَهُوهُ وَفِىَ عَاذَايِمَ وَقََا وَإِن يروا 
کل ءاب لا يَُمِئُوأ ين حو إا جآءْوكٌ دونك يفول ألّذِينَ كرأ ِن هآ إلا أسطير الارن <4. 
ومنه بعض الآيات التي فيها خطاب للبي كله : 

7 0 2 وراه و کے ر 2 
)١‏ قال تعالى: 9. .كل إِنّْ أمزث أن أكون اول مَنْ أَسْلّم.. 2 4. 
)١‏ قال تعاى: (إفٍإنى علی يمن تی وذنم يد .. 4. 


E gg TT TTT 
.40:9 قال تعالى: قد جاءكم بَصَارُ من ركم َم أبصر نفسو وَمَنْ عى فَعَيها...‎ )١ 

؟) قال تعالى: مكل إنى عَلَى بين من يَبّى وكَدّبتم بدء .. @). 

*) قال تعالى: تمت لمث رَبك صدقا وَعَذَلاً.. 40[9. 

4) قال تعالى: فإ أومن گان میا فََحََيئَهُ وجَعَلَْا ل وا يِمْشِى بد فى اناس گمن مَل فى 
لمت س بار منهاً.. ©). 


تؤكد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام على مقاصد السورة» فهو يستنكر على قومه اتخاذهم الأصنام 
آلهة» واستخدم الأسلوب الكاشف لضلالهم وصغر عقوطم» كما في حوار سيدنا إبراهيم مع قومه -على 
القول الأصح أنه جدلًا ومناظرة-. 


۸ 


)١‏ قال تعالى: وما قَدَيُوْ الله حَقّ قروم إِذْ قَالُواْ مآ أل لله عَلَى بشر من شىء قل مَنْ أَنرَلَ 
ا لذ جا ب4 موسى.. 32 4. 

۲( قال تعالى: و اتنا موسّی الک ماما عَلَى ا حمسن وَتَفْصِيلا لل شَىيْءِ وَهُدَى وَيَحمَةَ 
علّهم بلقاء رق منود 


)١‏ قوله تعالى: لومت گلمَث رَبك صدّقا وعدَلاً.. 4003 أي: صدقًا في الأخبا 
؟) قوله تعالى: 99 فل إِنَّ صلاتی وَتُسُكى وَتَحْيَاىَ وَتَاتى لِلّهِ رب أَلْعَلَمِينَ 0:9 لا شَرِيكَ e‏ 
رث وأَنأ اول لْمُسَلمين ® فل أَعَر آنه ابی ر وُو رَبك كل سَئْءٍ ولا كسب كل تفس إلا 
عا عا را كان وود A.‏ د CE‏ هه و وو و ١.‏ 1 4 7 

عَلَيّهَا ولا تَزِرُ وَازِرَةِ وِزْرَ أَخْرَى ثم إلى رد مجعم یکم با كنت فيه مود 059 4. 


آخر صفحة في السورة فيها خلاصة ما دعت إليه السورة» وفيها ترسيخ وتثبيت وتأكيد لمعنى العبودية 
لله جلا بمختلف الصور والتسميات. 


م 
ص 


SS 
قن تَعَالَوَا ئل ما حرم رتك لیک آلا ُذيكوا ہو شيا بودي ا و اركدك تن‎ 9 
ملق حن َرَقُكُمَ وام ولا قروا آلْمَوْحِضَ ما طهر مھا وما بط ولا فوا الَف الى حَيَمَ آله‎ 
به لَعَلّكُمَ تَعْقِلُونَ 9 ولا تقر وأ مال الت إلا ایی جئ اخس ا ڪٿ يلع‎ eS 
أخذاه زرا الكت الان بالف له تكزنة كنها إل 2 َِذَا قُلتُمَ فَاَعَدِلُوا دا فر‎ 
وجاك اا حولت وا اودري الما ورين تكردا دارا 5 ولا توا‎ 

بل فرق یکم عن سيلو ذَلِكُمْ کم بود لملم فود ). 


٤۹ 


)١‏ أولا: لاحظ شدة ترابط معاي سورة المؤمنون» وتأثير ذلك على النفس» وتُفصّل في ذلك لاحمًا. 
؟) ثانيًا: للاحظ أن السورة تتمحور حول إثبات وحدانية الله خلا ثم ذكر عاقبة العارفين بالحقائق 
والملتزمين كما من الفلاح والفوز» 2 ثم ذكر عاقبة الغفلة عن الحقائق من الخسران والخيبة» وذروة ذلك 2 
الحوار في آخر السورة: ۾ قَالُوا رتا عبت عَلَيّنَا شِقَوَتُنا وکنا قَوَمَا ضاَلينَ 029 رنآ ارتا مِنْهَا قن 
عدت ق ظَلِمُونَ 9 قال خسوا فیا ولا تُكَلّمُونٍ ® الہ گان فَرِيقٌ مّنَ عِبَادى يَقُولُونَ رآ ءامنا 
عور آنا ورتا ونت حير الإجين 9© فَاَخدْمُوهُم خر خی اسوم وِكْرى وَكُمُم مَنَهُمْ تضْحَكُون 
© اتی جِرََتُهُمُ الوم ا صبروا امم هم الْفَآيرُونَ 407 
جديرٌ بالذكر في موضوع الترابط أن السورة بدأت ب #قد أفلح المؤمنون#» وانتهت ب #إإنه لا يفلح 
الكافرون4. 
إذن تُفصّل أكثر في المعاني الدالة على فوز المؤمنين وخسران الكافرين: 

ما يُعبر عن الفوز أو الفلاح ما يُعبر عن الخسران 


تذ أفلح الْمؤْمئُونَ 42 قال عا ليل لصحن تدِبِينَ 42 
فمن تقلت موزينة I‏ هه هِوَمَنَ حَمت مَوزينه, الىك ل 
المنيخون 467 أَشْمَهُمْ فى جهنم خَلِدرن 46:9 
طن جَرَيتُهُمُ الْيَومَ يا صَبَرُوا اعم هم ومن يدغ مع آل للها ءاخر لا بُرَهَنَ لَه 
الْمَائِرُونَ 4072 بے ا حِسَابُهُ, عند ربو إِنه لا يُفْلِمُ 


4D لْكفِرُونَ‎ 


مثال آخر على الترابط: إن أول صفحة في السورة تقر البعث» وجاء ذلك بعد ذكر أطوار الق 
E‏ ارسي الخلق الأول قادر على البعثء قال الله عل ل نه حلفا آلنْطْمَةَ عَلَقَدَ مَحَلَقْنَ 
العاف م لاا الي عَظمًا سوت لْعِظَمَ ا E E‏ م E‏ اا 


للقن 02 © إِنَُم بعد لاسر ااا 


وقي آخر السورة قال الله تعالى: 7 أَفَحَسِبَتُم E E‏ عَلَقَنَكْمْ عِبَنًا وَأَنَكْمَ إِلَيَّا لا تُرَجَعُونَ 9 فَتَعَلَى أله 
لْمَلِكُ لح لآ إل إلا هُوَ وَبُ انعر الكرم 3). 


فقد استدللنا بقدرة الله على الخلّق على قدرته على البعث أولاء ثم استدللنا بالخلق مرة أخرى على 
وجود غاية من ذلك الخلق» وبينهما نتأمّل معان السورة بين القدرة على الخلق أولاء والإتقان الموجب 


نلاحظ الاستبعاد الشديد الذي يُعبّر به الكافرون في القرآن عن إنكارهم البعث: َالَو ذا معنا ونا 
را وَعِظمًا أ لَمبَعُونُوكَ 9 قد وعد نحن وََابَآوا هلدا من قَبَل إن هلآ إ 
والضيظ ارقباظة هذا المع الا الفلاح والمخسران: 0 حََنَ إا جَآءَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوْثُ قال رب 


ل نج للا صل 


أتيحفون © لمح َعَم صَللِحا فیا رکٹ گلا بها لما هو ابلق ومن وتآبهم برع إل توم 


إذ اغد الكفار السكرية والانتقاض هن المسلمين عملا ومشزوعًا فالغمسوا فيد وأغرضوا به عن الى 


°١ 


ومعنى الانشغال باللهو عن الحق يصفُ به القرآن كثيرًا من الأقوام السابقة؛ إذ تشابهت قلوهم فتشابهت 
أقوالهم» كما قال الله تعالى في سورة البقرة: ولد َاتَيِنَا مُوسَى التب وَقَفَيََا مِنْ بَعْدِو الس وَءَاتَينَا 
عيسهى أت مرج ابت وَابدَْةُ وزوح لفحت أنكُلّمَا جام رسو بها لا وی أنشمحُم اتکی فر 
كَذَبَُمَ وريا فود <). 

وطالما أن هناك حمًا -ولو فَذّم بأفضل طريقة- فهناك أناس يكرهون الحق لكؤنه الحق الذي يخالف 
الهوى. 


وهنا نتكلم عن مشكلة الانشغال بالتوافه» وكيف أن المشكلة ليست في العمل التافه نفسه؛ وإنما في 
امعفال الد بسب اغتاد القاهة عندها يكون اتباع الحق صعًا. 


وهي تي ثلاثة مواضع أساسية: 
)١‏ أول السورة: قد أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ < ألّذِينَ هُمْ فى صَلَاتمَ حَشِعُونَ 02 4. 


؟) وسط السورة: ِد ألَذِينَ هُم مّنْ حَشْيّة رم مُسْفِفُونَ 9 وَآلَّذِينَ هُم بيت رَيِمَ يُؤَمِنُونَ 
وَلْذِينَ هم ِم لا سرون 3 4. 
۴) آخر السورة: إن گان فَرِيقٌ مِّنَ عِبادی يَقُولُونَ ربت ءامنا فَأغْفِرٌ لتا ورتا ونت حي 


ارين 4©9. 


نلاحظ أن أول صفة ذُكرت في تفصيل صفات المؤمنين أول السورة هي: أألَّذِينَ هُمْ فى صَلَاتَم 
حَشِعُونَ © وآخر صفة ذكرت هي: # وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْيِمْ يُحَافِظُونَ 8 4, كأن الصلاة 


o۲ 


هي غُلاف صفات المؤمنين» أي هي الميتدأ والمنتهى» وهذا يُذَكُرنا بسورة المعارج؛ فهي بدأت بالصلاة 
وانتتهت بالصلاة» وهذا يفيد التأكيد على مركزية الصلاة عند المؤمن ويْعلّمنا أن هناك فرقًا هائلًا بين 
من لا يعي أهمية الصلاة من المسلمين» وبين من يعي أهميتها ويحافظ عليهاء ولو كان الكل يُصلي! 


عه لكو 


وَالَذِينَ يُؤْنُونَ مآ َاتوأ وَفلويُمْ وجلة أكمم إل رَيهِمَ رَجِعُونَ < يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوهم 
وجلة ألا ثنقبّل طاعاتمم؛ أي لا تزيدهم طاعتهم إلا إخبائا» وهذه صفة عظيمة تُقابل غفلة الكافر 


مالم 0 د آم جاعم ما 1 يت ءاام الأولينَ © أم 1 عرفو سوم هم له مكرود 
َم يوون بو. جه بل جآءهم باق وكرم بِلْحَقَ گرو 9 ولو بع ئ أَهْوَآءَهُمْ لقَسَدتٍ 

َلسَّموَث الَو ومن فيه بل أيهم بلِكرهِمٌ َم م عن رهم مُعْرِضُونَ 67 آم سهم حرجا 0 

IST ET‏ ارالك عد 32 هملل صِرّط مُسْتَقِيم © وإ الذي لذ تياو بآتاخرّة 

عَنِ الط لتكِبون 02 4. 

هذه آيات ما كان يمكن لسامعها من كفار قريش إلا أن يؤمن؛ لأن بها من وصّف الهم ما يستدعي 

إخراجهم من غفلتهم. ومرة أخرى نتذكر الخطر من الغفلة؛ لأن من يتعوّد على اللعب لا يستسيغ غيره. 


من يترنّ على اللعب لا يستطيع تقديم الحق عليه» والحق قد يتطلّب هذا بعاد بالنفس» قال تعالى 
في سورة التوبة: ِكل إن گان ءَابَآوُكمَ بتاكم وَإِحْوْثكُم وأرْوْجكُم وعَشيرنكم ومول آفْرَْتمُوهَا ور 
مون كُسَادَهَا و 0 0 َحَبٌ 000 قن أله وَرَسُولِِء وَحَهَادٍ فى سَبيله. ترصو حَقٌ يأنى 


عه 


وي سورة الحجرات: 93 قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءامنا قل ل تُؤْمِبُوا ولكن قُولَُا أَسَلَمََا ولَمّا يَدْخْلٍ لمن فى 
وبك وإن تطيغوأ آله وشو لا بتکم شن أعمللكع نكا إن اغف حب 02 إنا المؤمئوت الذي 
اموا بألل وَرَسُولِدِء م 4 يراوا وَحهَدُوا اميم وَأَنفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ أل اوليك هُم لفون 402. 
نستخلص من هنا كلمتين: اليقين والجهاد» ولا يصل لما إلا المؤمن الحق المعتاد على معالي الأمورء 
وهذا لا يحصل للكثير من الناس كما قال ابن تيمية: 

"فعامّة الناس إذا أسلموا بعد كُفر أو ؤلدوا على الإسلام والتزموا شرائعه, وكانوا من أهل الطاعة 
لله ورسوله؛ فهم مسلمون ومعهم إعان مُجْمَلء ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوجم إنما يحصل 
شيئًا فشيئًا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهادء ولو 
شککوا لشكُواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كُفارًا ولا منافقين؛ بل ليس عندهم من علم 
القلب ومعرفته ويقينه ما يُدرأ الريّب, ولا عندهم من قوة الحب لله لك ولرسوله 4 ما يُقدّمونه 
على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة» وإن ابثلوا بمن يُورد عليهم 
شبهات توجب ريبهم, فإن لم ينعم الله عليهم با يُزيل الريب وإلا صاروا مُرتابين وانتقلوا إلى نوع 
من النفاق. 

وكذلك إذا تعيّن عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد؛ ولهذا لما قدم النبي إلى المدينة 
أسلم عامّة أهلهاء فلمًا جاءت الحنة والابتلاء نافق من نافق, فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لاتوا 
على الإسلام ودخلوا الجنة, ولم يكونوا من المؤمنين حقًا الذين ابثّلوا فظهر صدقهم". 

| وقفة عند قوله تعالى: جا صبروا: 

تلخص هذه الآية: انى جِرََتُهُمْ ألم ا صبروأ حم حم الْقَآبرُونَ ([© 4 مسيرة كل واحد من الفائزين 
بالآخرة» المؤمنين الصابرين على الاستهزاء والإيذاء والسخرية» ويدخل تحت الصبر: الصلاة والصيام 
والركاة وحفظ الفرج. . . .إلى آخره من الصفات. إذن هذا الصبر هو حمل صفات المؤمنين» وهو واسطة 
عقد المؤمن, وهؤلاء المؤمنون صبروا على الطاعة» وصبروا عن المعصية وصبروا عند المصائب. 


o٤ 


سورة عظيمة الأثر على الني ب وعلى آله فيها مخاطبة مباشرة للنبي 4 وعلى آله ببعض المعاني الق 
لم تكرر إلا في هذه السورة» يحتاج الدعاة إلى الله والمصلحون إلى التأمل في هذه السورة والتمسّك 
بوصاياهاء ومن المعاني المركزية في السورة: 


چ م 


فقال سبحانه: «وَلََدَ َاتَيَْكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانى وَالْقُرَءَاَ أَلْعَظِيمَ © لا تمدن عَيْنَيِّكَ إل ما معنا 
ب ارجا مَنْهُمْ ولا رن عَلَيهمَ وَأَخَفِضَ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمنِينَ © 4؛ لأن الله لك أعطاك السبع المثاني 
(وهي الفاتحة) والقرآن العظيم» ليس فقط استغن عن الرُخرف والملهيات» بل حتى لا تنظر! 

وقال تعالى: «إوَلقَدٌ تَعْلَمُ أنّكَ يَضيق صَدَرك َا يَقُولُونَ © فسح حَمْدِ رَبك وکن مِنَ آلجدينَ 


)١‏ ومجرد التلاوة وتحقيقها لا يتحقق بما الاستغناءء وإنما الذي يحصل به الاستغناء هو أن يعيش 
الإنسان مع هنذا الاب الور ربو رطا فال فال ان عا باتك ا عن اا 
45 ومن العجيب أن كل من يقرأ القرآن لا يخرج بنفس النتيجة والأثر» بل هناك من يخرج من 
قراءته بأثر عكسي . 

؟) وقد جاء الثناء على القرآن ووصفه بصفات متكررة ومتعددة؛ فجاء وصفه بأنه مُبين ومحفوظ 
وعظيم» قال تعالى: الو تِلّكَ ءَاينتْ الكتتب وَفُرْءَانٍ مين 9 الا حن نرلتا ألذّكْرَ وَإِنَاّ لَه 


oo 


20 4 كما جاء ذم من اتخذ من القرآن موقفا خاطبًا زاده ضلال وآمن ببعض وكفر ببعض » 
قال عر وجل: 99 كما أَنَلنَا TOE‏ جَعَلُوا لْقُرَءَانَ عِضِينَ 4@(9. 


قال الله تعالى: ودر يَأكُلُوا وَيَكَمَكّحُوا ۾ آمك مَسَوَف يَعَلَمُونَ 4 وقال سبحانه: 
.وإ اة كي فَأَصّمّح لصح لي 9 4. 


قال سبحانه: «إوَلَقَدَ جَعَلْنَا فى أَلسسَمَاءٍ بُرُوجًا ويها للتظرينَ 02 وحفظتها من كل شَيَطَنِ 
رجيم 49 وقال جل جلاله: لاض مَدَدَئَهَا وََلْمَيْنَا فِيهَا رَوْسِئ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كَل شىء 
ورون 63 وَجَعَلَنَا لَكُمَ فيا مَعَلِيشَ وَمَن لَسْثُمَ لَه برْزِقِينَ 9 ون من شىء ندا 
حراينة, وَمَا js‏ إل مدر مَعْلُوم رصنا ألرْيحَ لَوْقِحَ ICE E‏ تجا 
كك لذ رين ©©4» كلها معا تُبعدك عن الناس والشياطين؛ استغن عنهم» فليس بيدهم 
ولس لهم 


سواءً النسبي حيث قال تعالى: «إإنا حن َزَلَنَا ألذَّكْرَ وَإنَّ لَه لفون © أو الدائم» حيث قال 
تعالى: ونا لتَحنُ نحبي وَعيثُ وحن الوارثون 72 4. 


تأييد البي ب ونصرته وإيناسه» وإرشاده إلى الطريقة التي يتعامل جا تحاه الأذى والاستهزاء قال سبحانه: 


ولد تَعْلمْ أَنَكَ يَضِيقْ صَدَرْكَ با يَقُولُونَ 9 ومن أبرز الآيات المؤننسة عندما أقسم الله يله 


5ه 


بحياته -عليه الصلاة والسلام-: مرك ان و يَعَمَهُونَ <> لعمرك يعني وحياتك 


ا ھا 


نجد هذا المعنى في ألفاظ الحفظ المتكررة للقرآن والسماءء مثل: إا حن رل 
۰ ال س :الوا بسَلام آمِنِينَ ED‏ وقال 7 


فطريقتهم عبارة عن كنيب استهزاء» وسفاهة وأذى» و وإجرام» وأنهم لا يتأملون» ولا يُبصرون» 
ولا يؤمنوك. 

قال سبحانه: 9كَذْلِكَ نلک فى قُلُوبٍ الْمُجَرمِينَ 09 لا يُؤْمِنُونَ يدم وَقَدَ حلت سه 
الأَوَلِينَ 402 ونفهم في هذا السياق قصة إبليس وتكيّره» إذ قال تعالى: وما أيهم مّن رسو إلا 
كَانُوأ ہو يَسَتَهْرِءُونَ 469 قال تعالى: #وقالوا كانه اندض ع الدكة ولك ن 00 
و ما تاتا اة إن كنت ين الطدِقِينَ @) 

ثم يذكر الله يله قصصًا تنطبق عليها هذه المعاني» فالذين يستهزئون بك هم الذي استهزؤوا بلوط. 
قال سبحائه: اواز قتا عَلَيَهِم ايا شن الكماو فطلو فيه يعجرت 0 لقالا وا تكرت 


ع 


بْصَرْنا بَلَ حن قَوَمٌ مسَحُورُونَ 4. 


فلك يا رسول الله 4 رسالة واضحة ثابتة 0 متينة الأركان» وها أعباء لا بد من الصبر لأجلها 
رغم التحديات» فقال سبحانه: «إفَاصْدَعَ ا تُوْمَرُ وَأَعْرضٌ ن لْمُشْركِينَ 439 وقال تعالى: 


o¥ 


وَل إن أنا ألنَذِيرٌ الْمُبِينُ ® وهذا فيه تأكيد أن وجود الأعداء لا يجب أن يكون مانع عن 


| إرشاد الله لك الرسول للطريق التي يكفيه الله يله با المستهزئين: 

فكفاية الله عباده لا تعني کک دون عمل» بل لها امات قاا تعالىى: فسح مد رَبك وکن من 
الساجدِيْنَ ® وَأَعَبْدَ رَبك > ع لْبَقِينُ 9 5 4. 

| انشراح الصدر وطمأنينته بعد الشدة: 


انشراح الصدر وطمأنينته بعد الشدة بإيواء الله لل له» والالتجاء إليه سبحانه» والاعتصام به» وهذا 
معنى لا يفهمه إلا المؤمنون المتوكّلون على الله تعالى» الذين عاشوا هذا المعنى الذي يُحقق الجنة الدنيويّة 
١ e‏ ا 
والذي يُطبّق معنى الاعتصام بالحي الذي لا يموت يدرك أن كل شيء لله تعالى» ويسهّل عليه تطبيق 
المعنى الأول والأمر بعدم مد البصر إلى الدنيا؛ لأن هذه المتعة أقل مُكدّر لما أتما زائلة ومحدودة» وناقصة 
ومُتَخّصّةء وما ينص لك هذا الاستمتاع أن تعلم أنما زائلة» أما الجنة ففيها الأمان» فلا مُنخّصات ولا 
صب فيهاء ولا لغوب ولا لعُوء ولا تأثیم ولا زوال» فقال تعالى: آذ خُلُوهَا بِسَلّم عَامِيِينَ 9 وَترْعَنا 
نا فی متذورهم قن غل خا علخ طبر متقيين © لا م فا تست وما حم نها 
ِمْخْرَجِينَ 2487 ومعلوم أن جرد وجود لغل في الصدر , e‏ بر اه 
| معنى الحفظ: 


وقال سبحانه تعالى: د ا الب للك عَلَيَهَ ا 2 4. 
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| معنى الإيواء: 


قال سبحانه وتعالی: «إفسَبَحَ بحَمْدٍ رَبك وَكُن من ألسلجدين 62 وَأَعْبْدَ رك حى يأك الْيَقِينْ 5 › 
وهذا الشعور التام بالكفاية والإيواء» الذي لا عص عليه معنى من معان النقص. 


| معنى السكون والاستقرار والطمأنينة: 


$ 


فبعد کل الأذى قال تعالى: سبح بِحَمَدٍ رَبك وکن مِنَ الستلجدين 62 وَأَعَبْدَ رَبّكَ حى يتيك 
| امعان الذي يُوخذ من كل هذه المعان التفصيليّة: 
المعاني الذي حل من كل هذه المعاني التفصيليّة هى: 


- ضرورة وجود هم تسعى لأجله» ورسالة عظيمة مُبرهئة واسعة الأفق» ممتدّة تسعى لتحقيقها 
وتتمسك بماء وتشتغل عليها مع وجود ما تستغني به» وألا يكون مشروعك قي الحياة تتبع ا مستهزئين 
والمعرضين» والانشغال بالآخرين وتشئّت القلب. 

- الداعية لا بد له من زاد يتمثّل بالأساس في القرآن الكريم فهو المصدر والمُحرّك, وني السجود 
والتسبيح بحمد الله -خاصة عند الأذى. 

- القرآن والعِبّر لا يستفيد منها كل أحد» ووجود الآيات لا يعني المداية. 

- هذه سورة من السور المؤسّسة للثبات حتى الممات» ووجود العُدّة التي تكفي للتمسشّك حت يان 
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الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرا طيبًا مُبارَكًا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 
لا حص ثناء عليك انت كنا انت على 'لفسك. 


مقدمة: 


اللهم صلّ وسَلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد کل نستعين بالله ونستفتح مجلسًا جديدًا من مقاصد 
السور» وسيكون مجلس مع سورة المدثر, 


ينبغي أن يكون للسور التي نزلت في أوائل الوحي شأنٌ خاصٌ للمُؤمن واليصلح في هذا الزمن» وذلك 
لأنَّ الحال اليوم يتطلب تحديدًا وإحياءً على طريق البي لل 


ينبغى للسائرين على طريق الأنبياء أن يقتدوا بمثل الوصايا التى أوصى الله با الأنبياء» ما لا يكون خاصًا 
بالأنبياء» ونا هو متعلّقٌ بالقيام بشأن الدين» لذلك الآيات الأولى والسور الأولى التى نزلت على الى 
جَيةٌ ينبغي أن تكون محل عناية. 

ما هي الوصايا التي أوصى الله بها البي 5 ؟ كيف وجه الله نبيه لإقامة الدين؟ ما هي المعالم الأولى؟ ما 
هي الموضوعات التي يركز عليها؟ كيف يُعا لح المشكلة العامة التي كانت سائدة في وقتها؟ 


كلها من الأمور التي يحتاج الإنسان القع لطريق البي كَللةِ. 


ابتدأت السورة بخطاب مُباشر للني :ي أَيّهَا الْمُدَبّمْ 02 فم اندز وهي قرينة سورة المزمل 
لطي أَنْهَا الْمُرََنُ < فم اليل إلا قليلا. لو نلاحظ أن كلتا السورتين بدأتا ب ايا أَيُهَاكه والآية 
الثانية 19م وهاتان السورتان والقيامان بالنسبة للمُصلح هما أركان مسيره وطريقه. 


القيام الأول: قياءٌ يتزود منه ويتعب به» القيام الثاي: قيامٌ يبلغ به ويقوم به بأعباء الدين» وبقدر 
الإحسان في القيام الذاقّ يكون التوفيق في القيام المتعدي. 

تعالى: «ِإوأَنَا أُخَرََدُكَ 5 2 5 إت أن أله لآ إله إلا أن مَأعَبُدَنى وأَقِم ألصّلَة لِذِكْرى 
45 [طه ١١-؛ .]١‏ 

م قال تعالى بعد هذه الآيات: «آذْمَب إل فِرَعَوّنَ نه طَّعَّ 4)5 [طه: ؛ »]١‏ فأوصاه الله بنفس 
دائرق وصية الني 4: «9.. فَأَعْبُدَنِى اقم ألصَلَوةَ لذكرى 409 [طه: ؛ ]١‏ دائرة: ملقم ألَيَلَ إل 
ليلا 4 [المزمل] ذب إل فِرَعَوَنَ نهم طَمَئ 462 [طه: ؛ ؟]» فم فأنذر 2 4. 

على مسار تاريخ الأمة قد تنحى طائفة إلى «أاكُم 01 َيل إلا قلياد < [المزمل]» فيتجهون إلى ناحية 
التعبّد الحض ويغرقون فيه» وينسون فم فَأَنذِرٌ 6 

وقد تتم طائفة بالسياق الدعويٌّ والإصلاحئ وتصحيح المسار وتغيير الواقع» ولكن الوصايا التعبّديّة 
تكون ضامرة. 

قد له تمر الدعوة الأ خرن مى مفيرت ا والنشاط» وا افر من جت کا عا الى کے الله 
-سبحانه وتعالى -. لذلك» مَن أراد أن يكون على طريق الأنبياء» فليحرص على القيام بالدائرتين 
المذكورتين. 

قم فَأَنذِرٌ 22 *: الإنذار هنا له صبغته على بقية السور» وهذه السورة سورة إنذار» وهو قوي الوقع 
وشديد» سواء في تراكيبه وألفاظه أو في مُحتوياته ومعانيه» والإنذار سيمة من سيم هذه السورة. 
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| الي و سر ار 
| المقطع الأول من السورة هو مقطع توصيات للبي للله: 

ليا أَيُها الْمُدَيْمُ © فم مَأنذر. في هاتين الآيتين إشارة إلى أنَّ حياة الأنبياء لم تكن حياة 
راحة ولا حياة أمانء ونا كانت حياة فيها الجد والاجتهاد والبذل والعطاء. كأ البى بي وهو يتلفى 
م جاء "ياك" في التوصيات ورك فكب © وناك فَطَهَرْ 2 وَاليْجْرَ جز ( ولا من 
تَسْتَكيْرٌ © وَلِرَبَكَ فاصبر4. 
- وبك فَكَبّر): كبره وحده» سواءً أكان لفظيًا أو معنويًا. يحتاج المصلح في بداية دعوته أن 
يكون الله ال في قلبه أكبر من كل أحد, وهذه قضيّةٌ حتميّةٌ لازمةٌ مُهِمَةٌ لا يمن أن تصلح الطريق 
إلا كما. 

#وَثِيابَكَ فَطَهّر#: حمل أكثر المفسرين التطهير هنا على المعنى المعنويٌ» ومنهم مّن رجّح الباطن 
أي أن هذا حت على التطهير الحسئ من النجاساتء ومن رجح هذا ابن جرير الطبري. 
ولا مانع من أن تحمل على الوجهين إن كان أحدهما بطريق الدلالة المياشرةء والآخر بالدلالة العامة 
وفيه إشارة إلى أهمية التركية الداخلية بالنسبة للمُصلح وأن يطهر باطنه. 


وَالبُجْرَ فَأَهَجْرَيه: الأوثان والأصنام. أنت تدعو إلى الله وتدعو إلى الحق» لابد أن يكون الباطل 
واضحًا أمامك» وأن تمجره وتبتعد. 
التباس الحق بالباطل من أعظم المفاسد التي يُبينها القرآن» وتييز الحق عن الباطل من أعظم 
المصالح. 

«إولا من سكير : قال بعضهم: لا تمنٌّ على الله بعبادتك وتستكثرهاء وقال بعضهم: ولا تمنن 
عليهم بعطائك -وهذا مُتعّقٌ بالناس-» وقال بعضهم: لا تُعط عطاء تنتظر أن يُردّ إليك» وهذا كله من 
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الإرشادات التركويّة الإلميّة للبي كَلِ. 


- لرك فَآصِيرَك: وهذا توضيحٌ من بداية الدعوة أنَّ هذا الطريق سيتطلّب الصبرء وليكن صبرك 


لله يله تقصد به وجه الله جَاله. 


تقول هذه السورة للمُشركين إن نتيجة تكذيبكم ونتيجة إعراضكم عن الإنذار عسرة» وقد أخيركم الله 
-سبحانه وتعالى - هذه النتيجة من الآن. 


ثم انتقل الخطاب لعاقبة هذا الإنذار: 


وهنا شان مُهةٌ في تحريك القلوب» وهو: أن تخبر المدعو أو الإنسان بسوء العاقبة للطريق السيء» ثم 
تخبره أنه لديّه فرصةٌ لتجاوز تلك العاقبة السيئة. وإعطاء فرصة للإنسان من أعظم أساليب الدعوة. 
ذا نْقِرَ في الثاقورٍ 20 مَذَلِكَ يَوْمَعِةٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ 80 على الكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ©. 

آيات يوم القيامة وأهوالها والنار فيها عجيبةٌ جدًا. عندما يستمع الإنسان ها استماعًا مُصعيًا بقلب» 
درك أذ الشاهد الى مدت ال عها هي عق فال :سال يقول 'للتشركيق هنا أن وا ما سيان 
يُنفخ فيه في الصور» ذلك اليوم هو يوم عسيرٌ. 

ثم ذكر الله جال آياتٍ مُشابحة لمشاهد الدعوة التي حصلت بمكة, فيقول تعالى: #ذرّنى وَمَنَ خَلَقَتْ 
وَحِيِدًا/» وهي مُحخيفةٌ» والمقصود هنا: الوليد بن المغيرة» وهو من سادات قريش. 

وسَأَرَحِفُهُء صَعُودًا): وهذه مُخيفةٌ أخرى» سينال مشقّةٌ لا مثيل لهاء يرهق من العذاب ما لا يحتمله. 
ثم ذكر الله تعالى حالةً للوليد وهي عجيبةٌ» ولكنّها ليست خاصةً به من حيث المعنى» وصف لنا - 


سبحانه وتعالى - تعاض الإرادات النفسيّة الداخليّة لدى الإنسان. 


تعليق ابن دراز على موقف الوليد بن المغيرة: "فإذا أحببت أن تعرف للقرآن الكريم سبقه وبلوغه 
الغاية في هذا المضمار, وأنت بعد لم تُرزق قوة الفصل بين درجات الكلام, فاعلم أنه لا سبيل لك 
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إلى القضاء في هذا الشأن عن حس وخبرةء وإنما سبيلك أن تأخذ حكمه مُسلمًا من أهله وتقنع 
فيه بشهادة العارفين به. وإذا يكون من حقك علينا أن نُقدّم لك مثآلا من شهادتم, فخذ الآن 
هذا المثال: جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله ب فلمًا قرأ عليه القرآن كأنّه رق له فبلغ ذلك 
أبا جهل فأتاه فقال: يا عمّ إِنَّ قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكة» فقال: لقد علمت قريش أَيّ 
من أكثرها مالا! فقال: قل فيه قولّا يبلغ انك مُنكرٌ له وكارةٌ قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رج 
أعلم مقي بالشعر لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه قوله الذي يقوله شيئًا من هذاء 
فوالله إِنَّ لقوله لحلاوة وإِنَّ عليه لطلاوةء وإنّه لنيز أعلاه مُشرقٌ أسفله» وإنّه ليعلو ولا يُعلىء وإِلّه ليحطم 
ما تحته"» هذا قول الوليد بن المغيرة في القرآن» لما اتسق من فطرته واستمع إلى الكلام. 

وهو الآن يُريد أن يصف القرآن بغير هذا الوصفء فأخذ يُفكر ويُقدّر ما الذي يقوله؟ ما الكلام الذي 


تكن أن يقوله فيكون مُناسبًا ومُتناسقًا لما يظنٌ أنه الواقع؟ ث 


م کان فكرة شخصت ساف وهذه الفكرة حينما أراد أن يُقررها علم أ اا ست لبت ای وحاول أن يُكابر 


ليا تمثلت هذه الفكرة ة وعلم أتما ليست حقٌ عبس وَبَسَرَ 4 قطب جبينه وقبح وجهه من إدراك أن 
هذه الفكرة ليست حا لكنّه لم يجحد حلا إلا أن ينفر ويستدبر كل هذا التفكير ويفر من الحقيقة التي 
في داخله. 

ئه كر وَقَدَرَ 2 مَمْتِل كَيْفَ قَدَرَ 0 م كيل كيف قَدَرَ 2 م تر 67 ثم عبس وَبَسَر4. 
كل هذا لأجل 6 الداخليّة» وهذه التعبيرات اكيم انعكاسٌ عن الصراع الداخلئ الذي يدور: 
«إث ابر وَأَسَتَكَبَرَ 65 فََالَ إن هنذا إلا سك يُوَئَدْ 69 إن هنذا إلا قول اشر 462. 

م قال ابن دراز: "فانظر تصوير القرآن للجهد العنيف الذي بذله الرجل في إصدار حكمه الثاني 
حيث يقول: نه فَكْرَ وَقَدّرَ4 إلى قوله تعالى : إن ك ها إلا كو ا 
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ومعنى هذا كله أنه كان يقاوم فطرته ويستكره نفسه على مُخالفة وجدانه» وأنَّه كان في حيرةٍ وضيقٍ مما 
يقول» وأخيرا استطاع أن يقول ما قال» نزولا على إرادة قومه» وانظر الفرق بين هذا الحكم اليصطنع 
وبين حكم البديهة العربية في قوله أول مرة: إِلّه يعلو ولا يُعلى عليه وأنَّهِ يحطم ما تحته» وهذا مشهدٌ من 
مشاهد التكذيب التي وقعت لأحد المشركين. 

ثم يعود الإنذار مرة أخرى «إسَأصّلِيه سَفَرَك2 ثم التعظيم بسقرء وما ال للق EOE‏ 

ول تدر © لواح َر 4 والمقصود بالبشر: الجلد, واللؤاحة: حرقة للجلود. 

ثم بين الله -سبحانه وتعالى - مشهدًا من مشاهد الحروب من الحقيقة كما في مشهد الوليد» الذي هرب 
هو اطقيقة الكاملة ق شه ولكن هذه الرة في مشهدٍ جماعي لعددٍ من المشركين حين سمعوا أن 
الملائكة الذين على جهنم ١9‏ خَرَّندَ ذهبوا من المعنى الأساسئ الذي هو التخويف والتهويل والعذاب 
وجهنم وما فيهاء وان هؤلاء الملائكة غلاظٌ شداةء أخذوا يتهكمون في العدد. 


ثم قال الله تعالى تعليثًا 3 هذا المشهد التكذيئ: وما جَعَلَنَآ أُصّحَب لار إلا مَلّبكة4: القائمين 


عليهاء وَيَردَاد ا منوا انا ولا ي تآب ا ووا الكتاب وَالْمُوْمتُونُ PY‏ الذي قي 
فلو كرض واا ارون ا سا تدع عن م ينا 
َعْلَمُ جود رَبك إلا هُؤْ وَمَا هِي إلا وِكْرَى للْبَسَرٍ4. 


ظ الدروس المستفادة من الآية )۳١(‏ : 
| القضية الواحدة تكون لأناس سببًا لزيادة الإيمان ولأناس سببًا للضلال: 


الدرس الأول: أنَّ الأمر الواحد والقضيّة الواحدة والحقيقة الواحدة هى بعينها تكون لأناس سببًا لزيادة 
الإيمان واليقين» وهي بعينها تكون سببًا لأناس للضلال والسقوط. 
وهذا يکد لنا حقيقة واضحة في كتاب الله -سبحانه وتعالىي- ألا وهي : ان وجود مصدر الحق ووجود 


المصدر المعرضّ الصحيح لا يُساوي الاهتداء بهذا المصدر ولا الاستجابة لهذا المصدرء فوجود الحقٌ لا 
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يعني الاستجابة للحق» وهذه الحقيقة واضحة في كتاب الله. فالشأن كل الشأن بعد هداية الله وتوفيقه 
في الاستعداد القلبيّ لاتبّاع احق وحمل تكاليف هذا الاتبّاع. 
| ينبغي على الُؤمن أن يقصد إلى الأدلّة التي تزيد الإيمان واليقين: 


الدرس الثاين: أنَّ من المقاصد التى ينبغى على المؤمن تحقيقها أن يقصد إلى الأدلّة التى تزيد الإبمان 
واليقين» لأنَّ الله قال في هذه الآية: وما جَعَلََا عِدَكَمَ إلا تة َِذِينَ كفروا يسكب 


4 لْذِينَ وُو 
التب 4 فذكر الله هذا المعبى ليكون من حكمة هذا الذكر أن يستيقن الذين أوتوا الكتاب» بأن يروا 
الدليل الذي يُوجب اليقين. لذلكء العناية بكر الأدلّة والإتيان بالبراهين التي تؤدي إلى اليقين منهج 
ربانة ينبغي أن يسعى الإنسان لتحقيقه. 


م قال الله تعالى: گلا لمر ® وليل إذ أذبرَ © والصبح إا قر 9© إا لإخدى 
لكر 3 تذيرا َر ). لاحظوا مرةٌ أخرى أنَّ من مقاصد السورة الإنذارء هذا امال ربع لعودة 
قضية الإنذار في السورة. 


تتمة مقاصد الآيات: 


- ما لإِحَدى الْكُبرِ؛ك: هذه النار إِتا لإحدى الأمور الكبيرةء دي لسر 69 لمن شَآءَ 
مِنكُمَ أن يَتَقَدَّمَ أو يَتَأَكَرَكه وهذه الفرصة. 

الإنذار ليس تعطيلًا لحقوق الناس» وإِئًا هو في الحقيقة إرشادٌ لهم لا يُصلحهم. لما يُعلي من شأهم, 
ما يزكي بحم. 

3 كل تفس يا كُسَبَتْ رَهِيئَةٌ ® 4: النتيجة التي تترتب على هذا الإنذار هي أَنّك ستجد أثر 
ما عملت» إن خيرٌ فنعيمٌ وراحة وسرورٌ وطمأنينةٌ» وإن شر فشقاءٌ وعذابٌ وعسرٌ. 

- إلا أصّحب الْيَمِينِ 9© فى جت يَتَسَاءَلُونَ © عن الْمْجَرِمِينَ4: من جملة ما يحدث من 
النقاش 0 أهل الجنة يتساءلون فيما بينهم عن دخول أولغك التار. 
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- ما سَلَككُمْ فى سَفَرَ © قالوا 1 نك من الْمْصَلِينَ @ 15 تك ِْم ألْمِسَكِينَ 9 ون 
وض مع الَْآبِضِينَ 9 وَكُنَا كدب يوم ألدّين © حوَّ أَتَنَا الْيَقِينُ 49: وهذه الأشياء 
هي التي جعلتهم يدخلون النار. ومُقابلها بالنسبة للمُسلم الصلاة والركاة. 


- اوكا وض مَعَ أحابضينَ): وهذا أعظم أسرار الحلاك» الغفلة» واللعب» مُقابلة الحقائق باهرج. 


- حو َتنا الْيْقِنُ4: واليقين هنا: الموت» مثل قوله تعالى: «إوَآعْبدَ رك حى يأك اليْقِينْ )4 
[الحجر [۹٩:‏ وكقول النبي تَلِ: "ما هو فقد جاءه اليقين"» وهي تسميةٌ مهيبة. 

ينبغي للمُسلم أن يتذكر حالة الخلق الأول» وحالة الآخرة ومغادرة الحياة» اليقين الذي قاله الله تعالى 
هناء فإنّه إذا تذكره أعانه هذا على استصلاح نفسه. 


- فما تََفَعْهُمَ سَفَعَةُ ألسَّفِعِينَ ®4: أيضًا رجوعٌ مرة أخرى إلى الدنياء مادام هذا حالهمء فما 
كر قياس دين 4 

ومن الصعب إيصال معنى الأحوال التي يذكرها الله تعالى عن النار وأهل النار. هي في درجة من اليقين 
أنَّ الله يله يذكر الدلالة منها وكأتًا وقعت» ويُستدل بما على المكذبين وأكُم رأوا المشهدء وهذه مرحلةٌ 


e: 4.‏ .4 1 
مُتقدمة ف يقينيّة هذا المشهد. 


لذلك الأنبياء كانوا أول الناس عملا با يدعون إليه» وكان امتثالحم العمل لقولهم النظريّ من أعظم 
أسباب الحجّة لمن بريد أن يتّبع الحق» هذا ويف تَكَمْرُونَ وام تُتَلَى عَلَيِكُْمَ ١الث‏ ...4 
| ال غراف ١دا‏ الط لوفكم ولت [آل عمران: ]٠١١‏ هذا النموذج العملئ. 


و 


كام ر مُسْتَنفِرَة 9 فرت من قَسوَرة4: يفرون من التذكرة» بل يريد كل أَمْري مَنَهُمَ أن 
وى صُحُفًا ُنَشَرَةَ (4: وهذا معن مُكررٌ في القرآن» هو: تعثت أصحاب الباطل في اشتراطات 


الأدلّة التي يُؤمنون بما. 


1۷ 


والحقائق لا تق ا على ذوق کل إنسان» و الإعان كما فيه قدرٌ من التكليف» وهو من وجوو: 
)١‏ مُخالفة هواه. وبالتالي هو يعلم أنه لو استجاب ها أله يُوجد ضرائب. 
؟) أن فيها قدرًا من الإيمان بالغيب, والاستدلال بما هو ظاهرٌ على ما وراء ذلك» والتسليم والإبمان 


من الحقائق الإليّة. 
کل بل لا افون أَكَاخِرَة © 4: بين الله -سبحانه وتعالى - أن عدم الخوف من الآخرة بوابةٌ من 


بوابات الطغيان. 


كلا إِنَهُ تذَكِرة < 4: هذا الكتاب العزيز تذكيرٌ وإنذارٌ وتحذيرٌ وموعظفٌ فمن شَآء ذكَرَم 48 
نعود إلى الفرصة» «9..وَمَا يَذَكُرُونَ إلا أن يَشَآءَ ألَاً.. 45 هذا كله تحت مشيئة الله -سبحانه 
وتعالى -. 

..هُوَ آمل التَقَوَى وَأَهْلْ الْمَغْفِرَةِ © أهل التقوى: أهلٌ أن يُتّقَىء فالله ذو الجلال وذو العظمة 
وذو الكمال وهو الخالق» وهو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل بشارة ونذارةء فهو أهلٌ أن بُتَقَى» وأهل 
المغفرة: وهو أهل” أن يغفر ذنب المستغفر ويتوب على مَن يتوب. 

نسأل الله لل أن يرزقنا + خسن الفهم لكتابه» وخسن العمل بما نتعلّم وأن يجعل هذا القرآن حُجَةَ 
ليغا تسأله سبتاته ينه الغفور الرحيم الذي لا إِله إلا هو أن يتجاوز عنًا وأن يغفر لنا ذنوبناء وأن لا 
يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وصلّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1۸ 


| فوائد وفرائد: 
)١‏ تفسير القرآن بالقرآن وربط الآيات ببعضها: يكشف لك عن مقاصد ومحكمات ومركزيّات في 
كتاب الله جَالة. 


؟) السماء ذات شأن عظيم» وها علاقة وثيقة في قضية الملكوت» وتكرر ذكرها مع ذكر الرحمن. 
*) الحديث عن الله يله في كل مواضع القرآن. 

)٤‏ أعظم سورة في القرآن: بدأت بالحمد. 

(o‏ أعظم آية في القرآن بدايتها ذكر الله كَال. 

5) خلاصة العلم هو: العلم بالله علا . 

۷) الحديث عن الله اك ينتقل من الأعلى إلى الأدن في التاريخ الإسلامئ. 

6) إذا التزمت بالطريق» سيخلق الله يله في قلبك ما تدرك به أن هذا هو الحق. 


سورة عظيمة بمعانيها وتنقلاتهما برغم قصرها. 


مقاصد سورة املك 


ورد في فضلها أحاديث عدّة؛ بعض العلماء لم يصحّح 4 منها» وبعضهم قال أحاديث الصحابة لما 
حكم الرفع. 

)١‏ الى حَلق الْمَوْتَ وَآْخَيَوْةَ لِيَبلوكُم أَيُكْمْ خسن عملا وَهُوَ الْعَزِيرُ الْمَفُورُ 22 )4) تتفق مع 
سورة الكهف: إا جَعَلْنَا ما عَلَى الْأَرْض زيه ها لِتبْلُوَهُمْ أَمْهُمْ اخسن عملا [الكهف: ۷]ء 
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0 سورة هود: وُو الذي / السَمَاوًاتِ وَالْأَرْض في سِتَة ايام وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلَوَكُمْ 


0 ه اه خْسَنُ عملا [هو 


؟) يكثر في هذه السورة ذكر الرحمن وذكر السماءء والحديث عن السماء في القرآن متصله بالحديث 
عن لللكوت .وعظفة الله فال: الى عاو ر ا ا الكو احق شهلا و 

لْعريرُ الْمَفُورُ © الّذِى حَلَقَ سَبَعَ سمَوْتٍ طباقا ما تَرَى فى حَلَقٍ لمن من تَقَوْتَ فاجع 

لْبَصَرٌّ هَل تَر ری من فُطُورٍ 22 م ازجع البصر كَرْتَيِ يَتقَلِب إِلَيَّكَ الْبَصّرُ حَاسِكًا وُو حَسِيرٌ © 

وَلْقَدَ رَيّنَا آلسَمَاء.. ( فهنا شأنٌ السماءء وكان 4# كثر النظر إليهاء ذكرت السماء أربع 

مرات» والرحمن كذلك. 

وسورة الملك هي من جملة السور التي فيها آيات من النمط الأعلى في الحديث عن الله جل. 


*) ليس المقصد من ذكر أمماء الله يله وصفاته أن يتمحور الحديث حول ما نقول وما لا نقول 
وكثرة المذاهب والجدل» بل المقصد الأصلى هو: ما حقّقه الصحابي دسو عدي "ارم 


ê 


صمَة الكحمّن, وأنا حب أن قرا 


ج 


ا ' [صحيح البخاري: .]۷٠۷١‏ 


4) #. .إن أَلْكَفِرْود إلا فى عُرُورٍ 4 المعنى هذا مركزي جدًاء الكافرون يذمون مصدر استهداء 
المؤمنين لأنه غيئ» وأنه قد غَرّر بحم» يقول تعالى: #إِذ ANS‏ ف فلوم مَرَضٌّ 
عر هَؤْلَاءٍ دِينْهُمْ 4 [الأنفال: 45]. 


8) وقوله تعالى: وما تراك اتَبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاؤلْنَا بَادِي الي [هود: ۲۷]ء وهذا يناسب 
قوله تعالى في سورة الملك: امن هدا الى هو جن لَّكُمْ يَنصركُم مّن دون ليحن إِنِ الْكفِرُونَ 
إلا فى عُرُورِ 45 أتت بعد تأسيس عظمة الله تعالى» فالذي يؤمن به لا يمكن أن يكون في غرور. 
وتستمرٌ المقارنة: لآم ¿ هلدا ِى عع إن اتك ررقۀء بل وا فى حدر وَنْقُورٍ ©4 . فمن 
المغر به حمًا؟ هكذا قلب القرآن الكفة. 


5) آية مركزية جدًا تدرك با المسافة بين طريق الله ال وطرق الباطل- وهذا الأمر بين واضح في 
زماننا -وهذه الآية من دلائل النبوة: إأَمّنَ هدا أَلذِى يَرَيْفكُمْ إن أَمْسَكَ رِزْقَةُ بل جوأ فى عو 
ونُقُورٍ 9© امن شی مُكبًا على وجھو۔ اَی أمّن شى سوبا عَلَى صِرْط متف ) 
كل رينم م ِن أَمْلَكَبَىَ اله وَمَن مَعِىَ أو رتا فَمَن مير الْكَفِرِينَ مِنَ عَذَابٍ اليم 69 قل هُوَ 
لت من ءامنا بو وَعَلَيْهِ توكلا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هو فى صَللٍ ُبِنِ 409 


۷) وتي سورة الطور: ام يَقُولُونَ شَاعِرٌ تربص به رَيْب الْمَنونِ © فل راسو E‏ 
لْمْترْيَصِينَ 4 [الطور: 0]ء والمعنى أكثر مركزيةٌ في: «إمَن گان يَظُنُ أن لن يَنصْرَهُ اله في الذي 
ل ل e‏ الحج: .]٠١‏ 


۸) وق الآخرة: #. E,‏ كدق هرقا لوو" ر © فهذا من التنكيل 


هم والنتيجة: ِوَأَسَُوا النَّدَامَةَ لَمّا راا الْعَدّاب [سباً: ۳۳]» أسرّوها لعظمتها. 


8) إن ا بالله لله المعتصم ب: برك ألَذِى پيد الْمُلّكُ وهو عَلَى كل شىء قَدِيرَ 2 
آل خلق دادم وده ا الك لخدن عم ماه و الْعَزِيرُ مه الى كاوه 


)٠‏ الربط بين عظمة الله يله -أسمائه وصفاته بشكل عام- والمخلوقات» وإن النظر في المخلوقات 
طريق للتعرف على الله تعالى. 9 يَأَّهَا الاس أعَبْدُوا ربكم لى حَلَفَكُمْ وَآلَِّينَ من بلحم لَعَلْكمْ 
EOS‏ حفن لكب ٠ 34 EES‏ [البقرة: ١؟]»‏ وهذا المعنى مركزي 
0 0 تعالى 2 سوره ة الملك* e‏ للا 0 0 0 الأننياء 007 
n‏ ات 1 

)١‏ في آل عمران: «إوَيَتَمَكُرُونَ في خَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا باطلا سُبْحَانَكَ 
َقِنَا عَدَاب التار4 [آل عمران: »]١5١‏ هذا تفكر في الحكمة والغاية. 


۷١ 


) بيان القرآن للأسئلة الكبرى التي سيّسأل عنها الإنسان» ومن ضمنها سؤال: لماذا نحن هنا؟ 
فين غلية هذه E a O‏ ولقيرة يكلرف اكه امه E‏ وهو العرة 
لْعَفُورُ < فوجودك في دائرة الابتلاء» لا دائرة رغد ونعيم» ولست من تختار وجودك: 
«أَمْحَسِيْتُة أا حَلقْناكئ عَبَنًا وأَنْكُْ ِليْنَا لا تُبْجَعُونَ 4 [المؤمنون: .]١١5‏ 


V۲ 


